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ملخص البحث 

يتناول هذا البحث موضوع الأسرى والسبي وأخلاقيات التعامل معهم بين المودية والنصرانية 
TP‏ وكيف أن الود الذين اعتمدوا على نصوص توراتية محرفة وتلمودية » وعلى الاعتقاد ol‏ الهود 
هم شعب الله الختارء d‏ براعوا في الأسرى | ولا ذمّة فأبادوهم وسفكوا دماءهم معتقدين وجوب ذلك 
شرعاء وكذلك النصارى في أناجيلهم لم يلتفتوا إلى رسالة عيسى ت السمحة ونصوص الإنجيل التي تحث 
على الرحمة والحبة والتساع؛ فسفكوا دماء أسرى الحروب التي خاضوها ولا زالوا» كالحروب الصليبية 
fle,‏ التفتيش والحروب العالمية وما حدث في أفغانستان والعراق وغيرهاء ومن خلال البحث U dA‏ 
موقف الإسلام-هذا الدين احاتم والشريعة السمحة التى نزلت من عند الله تعالى كاملة غير منقوصة- 
وحرصه de‏ حماية الأسرى والسبي في الشريعة الإسلامية وحقوقهم في المعاملة الحسنة» وحرمة تعذييهم» 
وحقوقهم في الطعام والشراب والكساء» وفي THU‏ والرعاية الصحية» ومحادثتهم والرد عليهم» واحترام 
شرفهم وسمعتهم والتواصل مع ذويبم» والحفاظ على وحدة أسرهم» وحقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية» 
وحرمة M JS‏ أسير غيره. 

الكلمات المفتاحية: الأسرى- السبي- الرق- الحروب- المودية - النصرانية- الإسلام 
Captives and captivity Between Judaism, Christianity and Islam "Nodal‏ 


study" 


310 


This research deals with the issue of prisoners and captivity and the ethics of 
dealing with them between Judaism, Christianity and Islam, and how the Jews who 
relied on biblical and perverted texts and Talmudic, and on the belief that the Jews 
are God's chosen people; The Christians in their Gospels did not pay attention to 
the message of Jesus v forgiveness and the texts of the Gospel that urge mercy, 
love, and tolerance. It is through research that the position of Islam - this definitive 
religion and the tolerant Sharia that was revealed from God Almighty in full and 
incomplete - is revealed to us, and its desire to protect prisoners and captives in 
Islamic law and their rights to good treatment, the sanctity of their torture, their 
rights to food, drink and clothing, and to shelter and health care, And chatting and 
responding to them, respecting their honor and reputation, and communicating 
with their families, preserving the unity of their families, their rights to practice 
religious rites, and the prohibition of killing a Muslim prisoner of others. 

key words: 
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cu el i|‏ تنه ريده Bd ta xt,‏ باه مق كرور اشا ومن cotta‏ اغالا من ده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cd‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cd‏ وأشهد أن a£‏ 
عبده ورسوله؛ ثم أما بعد: 

ea as‏ الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيراء كان لا بد أن يصبح أحد الأطراف غالبا والآخر 
مغلوباء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب» بل des‏ المغلوب نفسه إن استطاع ذلك» des‏ زوجته 


311 


basa usd‏ اسمن ello por‏ وفي هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا pos d‏ آسره» ولا 
els‏ من Pl‏ نفسه dh‏ لذا يتوقف مدى العناية التي يحصل ue‏ الأسير على ضير ودين وأخلاق آسره» 
وقد تعددت وتنوعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخحرى» ومن eet‏ إلى er‏ ومن زمن 
إل ob cx‏ كان الذي يغلب على eel‏ - قبل ظهور الإسلام - هو القسوة والبطش والظل. 


إشكالية البحث" 


يعتقد الهود eel‏ أرق الشعوب» وأنهم يقيزون عن سائر الأجناس» وأنهم شعب الله الختارء م 

TT جاء في فر الثنية من التوراة‎ ds هذا ا هو تعمة من الرب قد وهها غم‎ " n 
6,53 d D إياك قد اختّار‎ 2| DJ شعب مقدّس‎ ca EN CL JI أولاد‎ 8 

له شعبا احص من بيع الشعوب OUS es de oil‏ 56 من Bl Scl dts ead‏ 
الوسيلة JI‏ لتحقيق وعد الرب لهم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب» قال تعالى: كما ثوا كارا 
Gau d‏ اله coc‏ فى رض 4C‏ [المائدة:64]» ومن هنا كانت حروب الود ضد غيرهم حوبا 
تدميرية» والهدف متها إبادة البشر أو استعبادهم وإذلالهم. 

وهكذا كان الود يتعاملون مع أسراهمء ما ين عن نفسية ملأها الحقد على الغيره واستبد بها حب 
الإفساد في الأرض» OK‏ هذا هو منبجها في التعامل مع أسرى ا 

ولل يختلف دضع النصرانية والدول العالمية كثيرا عن الهودية في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير 
الاس يذ أو ei‏ قرابين للآلهة» ثم d‏ بعد ذلك الانتفاع (e‏ غل الاستزقاق غل «kl‏ وصار 
الأسرى يستعبدونء ويتخذون للبيع والشراء!! ۽ كا أساء بعض النتسبين إلى الإسلام في العصر الحاضر-ما 
يسمى gi‏ الدولة الإسلامية "داعش" مثلا- فهم منبج الإسلام وتعامله مع الأسرى فأساوًا معاملتهم 
وقتلوهم أحياناء أو قطعوا رؤوسهم أو أحرقوهم أحياء أحيانا أخرى» وشوهوا صورة الإسلام النقية الرائعة. 


.6-1:7 Ld سفر‎ 0) 
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وقد دت هذه السياسة الححفة من aad‏ والتصارى والأمم السابقة مع الأسرى إلى استرقاق أعداد 
هائلة من البشر» كان منهم طاقات عقلية جبارة» ولكن للأسف cer‏ هذه الطاقات cox,‏ تحت 
وطأة الأسر وذله» حتى جاء الإسلام وشرع أحكاما حرر بها هذه الطاقات Le S,‏ وأعاد لما إنسانيتها 

المفقودة. 


موضوع البحث وأهميتة. 


بتناول البحث موضوع الأسرى وأخلاقيات التعامل معهم بين المودية والنصرانية والإسلام» وكيف 
أن الهودية التي اعتمدت على التوراة ca Al‏ واعتقاد الهود بأنهم شعب الله obl‏ لم يراعوا في الأسرى 
Y, Yl‏ 5 فأبادوهم وسفكوا دماءهم معتقدين وجوب ذلك شرعاء اعتمادا uapa de‏ توراتية أو 
تلمودية» وكذلك النصارى في أناجيلهم لم يلتفتوا إلى رسالة عيسى اك السمحة ونصوص الإنجيل التي تحث 
على الرحمة والحبة والتساع» وتبدّد هذا النص: "من 3x GE‏ الأيمن NAIK‏ من 
خواطرهم وسلوکاتہم وحل ule‏ "لا تظنوا أني جئت AY‏ سلاما de‏ الأرض. ما AY cim‏ سلاما 
بل سيق cote b‏ لأفرق الإأسان ضد أبيه» EY‏ ضد del‏ والكنة ضد oem‏ وكلا النصين للمسيح 
کا يزعمون. 


منهجى فى IO‏ 


وقد اعتمدت في هذا البحث المايج التحليلي القائم على إيراد وتحليل محتويات النصوص واستخراج 
المعنى منهاء وإبرازه في صورة مبسطة» وصياغتها بصيغة موضوعية» E‏ اتبعت ell‏ المقارن Yle‏ مقارنة 
نصوص الأديان الثلاثة في هذا الموضوعء Ía‏ ما أراه lc‏ من خلال الأدلة والبراهين» ومبينا سماحة 
الإسلام ورفقه بالأسرى والسبايا وحرصه على التخلص من الرق والاستعباد. 


الدراسات السابقة 
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حظي هذا الموضوع بدراسات وأبحاث عديدة كأخلاقيات معاملة الأسرى بين المودية والإسلام» 
والمسيحية والعنف» والتعصب المودي والصليبي Lael, dae,‏ هذه" اک ات اول Ul‏ مخ Oso‏ 
al‏ البحث في ديانة واحدة» وقد حاولت في هذا البحث جمع الديانات الثلاثة وموقفها من الأسرى 


وإشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: 
المقدمة: وتشتمل على إشكالية البحث وموضوعه وأهميته ومنبجه والدراسات السابقة وخطة البحث. 
القهيد: وشتمل عل عريق الاسر ی والسي في اللغة والاصطلاح وأسبابهما. 
المبحث الأول: الأسرى والسبي في المودية. 
المبحث الثاني: الأسرى والسبي في النصرانية. 
المبحث الثالث: الأسرى والسبي والرق في OU‏ 
التمهيد: 
أولا: تعريف الأسرى في اللغة والاصطلاح: 


الأسرى à ji E‏ اللغة: هو ال ا (Jus,‏ والحبس» وهو ions‏ من قول 
العرب: ccl eu‏ بمعنى شددته» ومنه m sY pre‏ بالقدء أي الإسار» £ كثر استعماله عند 
العرب في كل من du del‏ وان لم gy‏ أو s‏ بقيدء كا تأتي هذه الكلمة (الأسر) بمعنى شدة «JU:‏ 


O 3 
٠ به‎ erg 


 رينملا لسان العرب  ابن منظور ج 4» 1952( 20» القاموس الحيط - الفيروز آبادي 2 309( 310« المصباح‎ O 
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جاء في المصباح المنير: "وأسره الله أسراً خلقه خلقاً dom‏ قال تعالى: طحن eati‏ وشدذا (uis‏ 
[سورة الإنسان: 28(« أي قوينا خلقهم؛ ETA‏ الرجل رهطه الذين يتقوى بہہ (. 

اس ااي واه اله تقول رل اس رار اسن اد XC‏ 
dg‏ فی الك رارت کے ار ر ار راا 

قال أبو عمرو بن العلاء: “الأسرى هم غير cul‏ عندما يؤخذون» والأسارى هم DAA‏ 

OX, 

تعريف الأسرى اصطلاحا: يعرف الفقهاء المسلمون الأسرى بأنهم: الرجال المقاتلونَ من الكمَارٍ إذا 
وقعوا فى O el Sall ias‏ 

ومن التعريف السابق» يمكن تحديد الفئات التي ينطبق lde‏ مصطلح (أسير حرب) في الفقه 
الإسلامي» وذلك على النحو التالي: 

1-اشترط هذا التعريف في الرجال كوتهم مقاتلين» والشريعة الإسلامية فرقت بين المقاتل وغير 
c td‏ حيث إن الفقهاء بينوا أن المقاتل: هو من شارك في القتال بصورة مباشرة؛ كأن يشارك في 
الأعمال العسكرية القتالية» أو بصورة غير مباشرة؛ كالتخطيطء والرأي ونحوه؛ وعليه فالفلاحون» وأصعاب 
الصوامع» والطاعنون في السن» ونحوهم لا ينطبق edle‏ وصف الأسرى» بل إن الإسلام هى عن قتاهم» 
أو التعرض Cd‏ 


O‏ مختار الصحاح للرازي ص16» المصباح المنير ‏ الفيومي ص15 النهاية في غريب الحديث Al‏ ابن الأثير ص38. 

O‏ لسان العرب لابن منظور ج 4 ص 20» القاموس الحيط للفيروز آبادي ص310» الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي ج 
AT‏ 

.48 الجامع لأحكام القرآن  القرطبي ج8 ص‎ O) 

OO‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص167» أصول العلاقات الدولية عثمان ضمرية ج2ص 21207 معجم لغة الفقهاء محمد قلعه جي 
وحامد قنيى ص67 

)6 آثار المرب لوهبة الزحيلي ص 494 وما بعدهاء مقدمة في القانون الإنساني في الإسلام لزيد الزيد ص 49. 
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2-.شمل مصطلح TAY‏ كل من وقع في يد المسلمين حياً من الكفار الحربيين» وبأي صورة كان 
أسره» وعليه فيشمل فريقين: 

Àj وهو ما جاء في‎ cO المقاتلين الكفار الذين يظفر بهم المسلمون أحياءً حال المعركة» أو بعدها‎ d 
.]4 تعالى: طح إذا أحشموهم فشدوا 48691 [سورة ممد:‎ 

ب- الحربي الذي يدخل دار الإسلام دون عهد أو أمان؛ كأن تلقيهم السفينة» أو بتموا فيد خلوا 
دار الإسلام das.‏ أو des‏ يلت أو غل alib pe‏ منهم. (2) 

ونلاحظ أيضاً أن الفقهاء يطلقون هذا المصطلح على المرتدين» وعلى البغاة الخارجين على الإمام إذا ظفر ec‏ 
أحياء» ويطلقونه Lad‏ على المسلمين الذين يقعون في قبضة عدوهم ()ء فقد عقد البخاري باباً في صحيحه بعنوان 
فاك الاس واخراة به الأسير المسل» وهذا الإطلاق E,‏ هو من باب الاستعمال اللغوي للكلمة» وليس 
مقصوداً هنا؛ ذلك أن مصير هؤلاء وأحكامهم مختلفة عن الكفار الذين يقعون أسرى في أيدينا. 


CGU‏ : تعريف السبي في اللغة والاصطلاح: 


جاء في المعجم الوسيط: السي: المأسور يقال: قوم uo‏ والنساء؛ oc‏ يسبين القلوب» أو or M‏ إسبين» 
que akls‏ والسي: opel‏ والمأسورة» وهي سبية أيضاء وني قاموس الأفعال المتداولة: سى يسبي سيا سباه 
gi‏ سبيا: سې الجيش مئة فص من عدوة. ا 

وفي لغة الفقهاء: السبي: بفتح أوله وسكون ثانيه» الجع: نساء وصغار العدو الكافر امحارب يؤخذون في 


)1( بدائع الصنائع الكاساني ج9 ص4341 وما بعدهاء حاشية الدسوقي ج2 ص 647 المغني ‏ ابن قدامة ج 13ص 231 
a‏ 

O‏ جموع الفتاوى ابن تيية ج28 35522( السياسة الشرعية ابن تيية ص124. 

.195 ج 2ص 1208( الموسوعة الفقهية ج4ص‎ X i? أصول العلاقات الدولية عثمان‎ O 

.167 فتح الباري ابن جر العسقلاني ج 6 ص‎ O 

© المعجم الوسيط جمع اللغة العربية بالقاهرة cla‏ ص415» ط: 1379ه/1960م, الأفعال المتداولة a£‏ الحيدري ص365) ط: 
2002/31423( 
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2 cf ^ ^ "^ j^ 23027% fao 


do‏ تار ced‏ "(والسي) و(السباء) الأسرء وقد (سبيت) العدو أمرته ويابه رىء و(سباة) أَيضًا 
بالكسر ddl‏ و(استييته) E EGAN edia‏ وورد: "نسعة stel‏ ال ر گة في التجارة ORTE‏ 
وفي موسوعة الفقه الإسلامي: الأسرى: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون "y‏ 
p‏ 
والسبي: هم نساء وصبيان الكفار إذا ظفر بهم المسلمون أحياء.(3) 
أقسام الأسرى: أسرى الحرب من الكفار من جملة الغنائم» وهم على قسمين: 
1- النساء والصبيان» وهؤلاء يسترقون تجرد السبي» ويقسمون مع الغنائم كا يقسم JUI‏ 
- الرجال المقاتلون» وهؤلاء يخير فيم الإمام بين أربعة أمور: المن عم أو dis «tai‏ أو باسري 
أو قتلهم أو استرقاقهم» ويختار الإمام الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين» وتقدير المصلحة يتم بحسب ما 
يرى في الأسير من قوة بأسه وشدة نكايته» أو دخوله الإسلام» أو أنه 0 cih‏ أو مطاع في قومه» 
أو حاجة المسلمين إلى الال أو المهنة» قال تعالى: ماکان یی أن يكو نل أمترى کی ort‏ فى الأرض كربشوى عرض 
rh‏ وال dif o,‏ زر كي [الأتفال: 67[« وقال سبحانه: dox tat MESPRES‏ 
(CO L4] disit Logica Sa‏ 
المبحث الأول: الأسرى والسبي في 3396411 


المطلب الأول: A‏ والإيادة والتحريق في المد القديم 


00 معجم لغة الفقهاء مد رواس قلعه جي/حامد صادق قنبي cl‏ ص240 ط/ 1405ه/1985م 

O‏ مختار الصحاح للرازي ج1 32620( وغريب الحديث لابن سلام مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
المند1384ه. 

)9 موسوعة الفقه الإسلامي ممد بن el]‏ بن عبد الله التويجري ج1 ص267» الناشر: بيت الأفكار الدولية الطبعة: الأولى» 
0ه - 2009( 

o)‏ موسوعة الفقه الإسلامي محمد إبراهي التويجري ج5 ص494. 


317 


وردت نصوص كثيرة في العهد القديم تنم عن نفسية ملؤها الكراهية والحقد والشر والبغضاء تجاه غير 
codi‏ وطفح أسفاره بمصطلحات الإحراق(1)-في سياق القتل- والاستئصال27)» والإفناء» والإهلاك 
والتحريم -بمعنى YI‏ بادة والتقرب إلى الله-» والتحطيم» والصلبء والتعليق» والتدمير» والتقطيع» والسحق» 
والقزيق» والذبح والدم» والجيف» والجثة والجثث» والتخريب في سياق القتل. 

dud] 43.‏ القدم أن شريعة موسى اث تقضي ol‏ يستأصل الإسرائيليون م التي يغلبوتها في 
الأرض المقدسة التي Sb aM‏ قر عن اهلها عقر رول does‏ وان doas‏ عن غلبوهم في غير تلك 
الأرض» وللسبايا والعبيد والإماء من العبرانيين وغيرهم أحكام متفرقة في سفر اللحروج وسفر اللاويين 
T‏ ايت وما آنه شرع م ud‏ العراني دون الغريب» وكذلك يجب الرفق dust‏ منهم دون غر 
i AL dj e àl‏ وأقول: حي Uu éi‏ الأبده إذا سن ó Ñi d‏ وامسكت بالقضاءِ يدي» 


و مه دع ر رغ رو 


ا ia MUT‏ دم {il TT V ie o‏ وال ومن 
n‏ قواد اعدو"( e‏ > وق الستن e 3I‏ في تفسير العهد p e pe‏ آلبارق: أي dec‏ 
ET Dr ee‏ و يدي... č‏ أي قطعت ge Y. js p D b‏ دم هو دم 


رك مام P‏ 


ومعنى الآية أنه des‏ ينتقم من أعدائه انتقاماً شديداً كاملا Or‏ 


— dg کن‎ e ies S I e p dis وفي سفر العدد:‎ 


PP 


كلام بلعام» سيب خيانة ارت :ار "s‏ فکان Lj‏ في جماعة ات oY6‏ اقتلوا "ES‏ 


(13-10 سفر التثنية 13: 17-15» ويشوع6: 24-21( و11: 14-6» و8: 29-18( وسفر إرميا 37: 10-8( و43:‎ O 
.48 و49: 2» وسفر القضاه 18: 127-26 و20:‎ 

)2( سفر الملوك الثاني 9: 9-6( وسفر حزقيال 25: 07-16( و30: 17-13» والاصحاح اللحامس والثلاثون كاملا من نفس 
السفر. 

.42-40 :32 سفر التثية‎ C) 

)9( السنن القويم في تفسير العهد القديم ولم مارش ج3» 2450( (سفر التثنية) صدر عن ممع EDI‏ الشرق الأدنى 
بيروت 1973م. 
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JEN‏ وکل W‏ عرفت رجلا مضاجعة $$ ds‏ لكنْ جميع JE‏ من النساء aon‏ يعرفن 
مضاجعة SA SA SS‏ حيات"(. 

وعن القتل والإبادة جاء في سفر صموئيل الأول: quio cols cad GYG‏ وحرموا کل ما له 
co c‏ رجلا diis‏ ملفلا c‏ يقرا وعم S‏ وحار 

في هذا النص والذي قبله HÀ‏ بقتل كل $5 من الرجال وكذلك الأطفال والرضع وكل امرأة 
عرفت رجلاء والبقر والغنم disi, calls duct‏ ما as‏ الأطفال والرضع والنساء والبقر gall,‏ وابجمال 
وامير لكي يقتلوا ويبادوا» ثم كيف تعرف المرأة التي اضطجعت مع ذکر من التي لم تضطجع مع $$ 

وعن معنى هذا النص في تفاسير العهد القدي: "واذا قيل إن ÉL‏ النساء والأطفال قساوة وذح 
الحيوانات وحرق الأمتعة إتلاف. نقول أولاً إن الرب هو خالق الكل وهم ملكه له الحق أن يعمل ما يريد 
Gt cathe‏ إن من هذا التحريم فوائد روحية لبني إسرائيل ولشعب الله في كل قرن منها إن اللخطيئة 
نجسة ومكروهة جداً عند الله وعواقبها ثقيلة تصيب كثيرين من الأبرياء لعلاقتهم tell‏ من حيث الأسرة 
والقبيلة» وطهارة السيرة ومخافة الرب أهم d de‏ البقر e‏ وجميع LEl‏ الزمنية وما أشبه Pags‏ 

ومن نصوص الإبادة أيضا: "وأما عبيدك 450b‏ ين پکونون لَكَ» هَن d col EMT‏ 
منهم تفتنون AL Vae‏ ًا من أبتاء المستوطنين cl‏ عند CS‏ متهم assis‏ ومن عشارهم Gl‏ 
َم إل Sd xn‏ ب را يتن SO‏ على rs el‏ 

والظاهر من هذه العبارة أنه لا يجوز عتق العبد الغريب عندهم» وأما العبراني فيعتق سنة اليوبيل(5) 
عندهم إلا إذا أحب هو أن يبقى dii,‏ فعند ذلك com‏ أذنه وييقى عبدًا إلى الأبد» وأن لاستعباد 


() سفر العدد: 31: 18-15. 

.3 :15 سفر صموئيل الأول:‎ O 

)3( السنن القويم في تفسير العهد القديم ولم مارش ج3 » ص342 (سفر صموئيل الأول) 

2( سفر اللاويين 15: 46-44. 

)6 اليوبيل هو احتفال ديتي كبير عند قدماء الهود كل مسين سنة» معجم اللغة العربية المعاصر. 
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العبراني عدم ثلاثة اساب c aall‏ والسرقة ة إذا لم يجد السارق قيمة المسروق» وجح الوالد بنته لتكون 
سرية. فإذا تم للصهيونيين ما يريدون من امتلاك فلسطين وأقاموا شريعتهم فيا فإنهم يستأصلون uel‏ 


وإستعبدون جميع من يقدرون على استعباده من جيرانهم إلى M‏ 
المطلب الشاني : الأسروالسي في العمد القديم 


S36‏ سا go zn nes‏ والرق كان موجودا في عهد الأنبياء السابقين ومنهم إبراهيم 


p" pes]‏ بعده: 6 مع أبرامء ol‏ أَحَاه " جر aie‏ المتمرنين» TN od,‏ ثلاث مئة A, à‏ عشر» 
Uis dl —‏ 

كا أقر العهد القديم قتل الرجال وسبي Vis «Lll‏ طقال cla diei,‏ والب Gea ply ul‏ 
فعلى سبيل المثال لا الحصر: scit‏ عل TE G‏ الرب Us‏ کل SS‏ وملوك Áy pad oto‏ 


^ "^^ Jer qd 20 A ی‎ n عا‎ a A-2247 44 4 f£ 


قتلاهم: اوي وراقم وصور وحور NE [d‏ ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيفٍ. ٠‏ وسې بتو 
shai Ao‏ مديان u eei et eiie e ju LT‏ أملكهم. e et PRA‏ 


pt di ls TM من الاس‎ y Ey ا الغنيمة‎ 7 Mira et كساكنهم؛‎ 
de J عرّبات رت‎ d] T والغنيمة إل‎ el جماعة بني إسرائيل بالسبي‎ db ES Sul, 


f w2o 


Ok 53)‏ 
ولم يكتف العهد القديم بإقرار سبي النساء والأطفال» Jl Ul,‏ بقتلهم وقتل الأبرياء علاوة على ما 
S‏ من قتل الرجال وأعمال السلب والب والحرق والتخريب والقثيل بالجشث: uet GET‏ إسرائیل 
ين قل et‏ سکان Ju qe‏ و ir id‏ ترد EE ubi‏ ريد الصو dm‏ نوا 3i‏ 
جميع ارال dl e‏ عاي وضربوها à uai ài m o6 M m‏ ذلك ايوم من رجال 


ww 


Jl er d E o‏ عاي. ويشوع حرم جميع سكان عاي. لكن EC WU‏ المديتة ّا 


414 14 سفر التكوين‎ O 
.12-7:31 سفر العدد‎ O) 
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ji Ux عاي وجعلها ثلا أبديا‎ Us ران‎ pr € cl cell الب‎ d eae "el d 
جثته‎ IFG المساء. عد روب الشمس أ اشوع‎ cà; dp xx علقه على‎ ge هذا اليوم. وملك‎ 
One iE هذا‎ j| جارة عظيمة‎ i d» واقاموا طها‎ cis Ad باب‎ de» ا عند‎ iid S 

E‏ مهد nilo ca ei‏ مع اران وداد eu sde i pee‏ على الأرض وقاسهم 
بالحبل فقتل cii e‏ وأبقى الثلث» وصار الموابيوث عبيدا له يؤدون الجزية: بعد ذلك صرب داود 
PUNTI‏ دهم del,‏ داود زمام Gali‏ من يد الفلسطينيين. v‏ الموابيين وقاسهم Ja‏ 
de secl‏ الأرضء فقاس ques i cie‏ للاستحياء. Spaa ald ge Ma Jes‏ 
Os‏ 

,$3 سفر القضاة بعض أعمال e‏ بالأسرى. 7 حروب إسرائيل للكنعانيين» وكيف ioa‏ 
فرت أدوني بازق» فتبعوه وأمسكوه وقطعوا E‏ يديه ورجليه. JUS‏ أدوني بازق: سبعون ملكا vu‏ 
باهم ا وأرجلهم D obi us‏ مائدتي. Pha oe D f cle‏ 

والحلاصة أن العهد القديم pi‏ بأسر وقتل الرجال وسبي وقتل النساء والأطفال والأبرياء حتى وان 
Jalal E HF‏ الحيوانات في الحروب لاسا البقر والغنم واجمال واحمير. 

وهناك نموذج لقتل الأسرى في العصر الحديث عام 1967م في الحرب على مصر: "... وهناك glie‏ 
إشعة جرت خلال حرب يونيو 1967م مع مصرء el,‏ أرييه بتسحاقي الأستاذ في جامعة بار إيلان في 
تل أبيب أن القوات الإسرائيلية أجهزت على ما يقرب من 900 جندي مصري بعد استسلامهم خلال 
هذه الحرب» وأكد في حديث للإذاعة أن أكبر مذبحة جرت في منطقة العرش بشبه جزيرة سيناء حيث 
أجهزت وحدة خاصة على حوالي 300 جندي مصري أو فلسطيني من قوات جيش تحرير فلسطين» OE,‏ 
يتسحاقي قد أدلى بهذه الأقوال بعد أيام من طلب مصر من إسرائيل التحقق من تقارير ذكرت أن قواتها 


.2-24:8 سفر يشوع‎ O 


.2-1 :8 سفر صموئيل الثاني‎ O 
7-6 :1 سفر القضاة‎ O) 
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قتلت مئات الأسرى في حرب عام 1956م وقال ls,‏ لراديو إسرائيل مثل هذه الأشياء تحدث في 
كل حرب» وقال ens,‏ إنه أجرى بحا بعد الحرب في موضوع قتل الأسرى لكن قادته الأعلى لم يعيروا 
تائم البحث أي اهتمام فيما وصفه بأنه مؤامرة صمت وقال las,‏ إنه قرر الكشف عن هذه المعلومات 
لأن الاهتمام $7 على قتل 49 أسير مصري في حرب عام 1956» وقال: الامى الذي يغضبني هو أن 
gek‏ صنعوا قضية من هذه الحالة بينما هم يعلمون أن هناك حالات عديدة مماثلة de‏ ويذكر أن إسرائيل لم 
توقع الاتفاقات الدولية ضد جرائم الحرب القابلة للتقادم» وقد اعترف الجنرال gol‏ بيرو الهودي الذى 
يتباه فيه ub‏ قتل برشاشه 49 جنديا مصريا أسيرا بعد أن أمرهم أن يستلقوا على وجوههم فى صف 
واحد فى تراب الصحراء» وبشهادة أربين ler]‏ أستاذ التاريخ اليودى على قتل 900 أسير مصرى فى 
حرب 1956 بعد أن ألقوا سلاحهم وهى الشبادة s (gi‏ أن كار القادة الهود UE‏ على de‏ ببذه 
الجرائم فضلا عن جرائم بيع أعضاء الأسرى المصريين"217؛ إلى غير ذلك من جرائم odi‏ ومذابحهم على 
مدار التاريخ. 


المطلب الشالث : الجزية والاستعباد لغير الإسرائيليين ف العهد القديم 


ze الاح وال اة هنا فى اة‎ cel كه‎ PLU ي‎ o aedi الك‎ M 
ptm proie de ue قر 2 بي‎ 


أي تركها على قيد الحياة-» فنجد في هذا النص مثلا: "فار يطردوا الكنعانيين الساكنينَ في جازرءفسكن 
الْكَنَْانِيونَ في وسط أفرم إل هذا qi‏ وكانوا عبيدًا Jo cO EA‏ يطردوا El‏ كان الواجب أن 


» مذابج الاسري المصريين في حرب 1967م» جريمة اغتيال الأسرى المصريين وثيقة أدبية إسرائيلية لعبدالرازق سليمان‎ O 
الإسرائيلية سيد عيسى» وكاب قضية الأسرى المصريين على ضوء قواعد‎ ELE الأسرى المصريين دراسة‎ ge, 
dhal القانون الدولى الإسانى رياض ابو‎ 

http://group?73historians.com/96D 896A 396D 896A F?6D 89648 961(9968/4961( 896A796D 896A A - 


10:16 e, سفر‎ O) 
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FT D ورضوا بالحياة الدنيا من‎ p بإذاتهم‎ lbs في الجزية والتسخير‎ je qe يطرد وهم‎ 
eu يطردوهم‎ 4, du c aged uo a (CPC TTE AES 

SS ا‎ T 
قدرتهم في هذا كعدم قدرة إخوة يوسف على مسالمتهم ليوسف أخهم» ومن أسباب عزهم حب التواني‎ 
Tad زالكسل والثرفه وبحب اغد اة أو‎ 

کا تقر أيضا في سفر التثنية: "حين تفرب من مديئة لكي Geil GË‏ إلى الصلجء TRI‏ 
Ó‏ الصلح وت لك فكل الب sei‏ فما SA‏ َك LES unc‏ .إن 1 db‏ بل 
cie‏ معك حرباء قاصرها. i css E,‏ إل يدك co»‏ بميء e‏ الست وما 


3 ال cis di à ú K PAT‏ غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك› KE‏ غنيمة أعدَائكَ E‏ 
DET‏ الرب إهك. هكدًا oa ef Jai‏ البعيدة منك جدا التي Lol‏ من مدن Aie‏ لمم ها d ud‏ 


a كرما‎ CA c e s Qc قلا‎ Quas là] y التي يغطيكٌ‎ ii ia مدن‎ 


w 707 ^w Ige 2‏ مه ww‏ سا 


gas Ms‏ والكنعانيين والفرزپین والحويين «e| 0 ME TUNE‏ لک ds N‏ أن تعملوا 
rel e cc‏ التي ea E‏ فتخطنوا PSAL dU‏ 
فكا نرى في هذا النص أن المدن البعيدة يحب قتل كل ذكورها بحد السيف» ومدن كنعان مصيرها 
الإبادة الشاملة لكل الرجال والنساء والأطفال» فالأسير الرجل مقتول سواء كان من المدن البعيدة أو 
مدن كنعان فهذا "أمصيا بن يواش" ملك مملكة يبوذا لننظر ماذا فعل؟ :"فأعاد أمصيا جيش $ CS‏ 
ends di‏ في أفرايم. قعادوا إلى برهم وهم يشتعلون LR‏ من الك ومن شعب يبوذا . ثم pum‏ 
أمضيا تجاعته وقاد d] aam‏ وادي المح في أدوم. وني ذَلكَ المكان (S‏ جيش ie Lad‏ آلاف 


00 سفر إشوع 413:17 السنن القويم في تفسير العهد القديم ولم مارش ج4» ص144» (سفر يشوع) 
Q)‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم gd‏ مارش ج4» ص145» (سفر يشوع) 
)© سفر التثنية 18-10:20. 


P 


جندي من ساعير» وأسروا أيضاً عَشْرَةَ آلاف je‏ منهم. JÉ‏ من أدوم في وادي المح عَشَرَةَ آلآف» 
el,‏ سالع بالحرب» ودعا is el‏ إل هذا ا ايوم" ا 

وإذا تزوج الإسرائيلٍ امرأة من السبايا pu‏ له أن يكرمها لإذلاله اء کا في سفر التثنية» وهذا 
2 هو أن يتركها لنفسها إذا ra ١‏ بها ولا ببيعها ولا يسترقها: Lee SL"‏ لحارية أَعَدَائكَ MO‏ 
ارب إك إن بدك وسييت مہم سبیاء ورایت في SIG NO el Aue ip ga‏ 
d c CUM IE‏ بيتك 3 c‏ رأسها Jes‏ أظفارها jo‏ ثياب Qo.‏ عنهاء وتفعد في يبتك SE‏ 
f (UI o» bd ERN‏ بعد ذلك تدخل di, e QE‏ فتكون لك E 3b Ais‏ 
ei qi‏ لا تيعها بيعا بفضة» IIO ND BAY‏ قد OGK‏ 

يقول القس ولم مارش: "ين ds; Gb gú ds jj ue‏ اظتارعاة OE‏ هذا dese‏ اون 
لأن طول الشعر من الزينة وكذا كان طول الأظفار عند الشرقيين. واختلف قدماء المفسرين في أنه هل 
يجوز لها بعد ذلك أن تطلق کد من تعره وأفظارها أو لاء d e h OC pon‏ في بيتك $o‏ 
Led OT‏ من الزمان» ثم بعد ذلك تدخل ee‏ وتتزوج de‏ کون لك AL‏ 

SẸ‏ سبيها رأى راشي أن هذه لقاب 13508 x ead tas‏ أن مذي قب Lola‏ (قابل lie‏ ما 
«d‏ إيزابل coded‏ قلب ياهو e(l]‏ تَبِعها... GAS Y‏ الح هذا دليل على أنه كان يحل للإسرائيلي إذا 
لم يتزوج المديانية أن lea‏ وأن Og za‏ 

وکا oS‏ اليهود في حروبهم d,‏ وسيلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ فإنهم كذلك في أعقاب 


الحروب يقتلون Ordas‏ ولا يخضعون لقاعدة في الأسر والسبي! ومن أمثلة الأمم التي T NOT"‏ 


.7 :14 سفر الملوك الثاني‎ O 
14-10 :21 سفر التثنية‎ O) 
ص132» (سفر التثنية)‎ (e السنن القوبم في تفسير العهد القديم وليم مارش‎ 9) 
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بقسوة Y‏ هوادة dà‏ (الفرس والإغريق)؛ فقد كانوا يتكلون بأسراهم» ويعرضونهم للتعذيب والصلب 
والقتل “() 
المبحث الثاني: الأسرى والسبي في النصرانيت. 

لقد جاءت كل من رسالة الي عيسى 99 ورسالة الإسلام الحاتمة التي أتى بها الي عمد dE‏ 
وكذلك موسى ا بعد أن مضت آلاف أو عشرات الآلاف بل وربما مئات الآلاف من السنين على عر 
الدنياء وقد نزلت خلال هذه الفترة رسالات سماوية سابقة هدت الناس إلى الطريق المستقي» ولكن طال 
على الناس الأمدء فتبدل الطريق المستقيم الواحد بالسبل العوجاء العديدة وتحولت الوسطية السمحة إلى 
همجية متوحشة وبربرية حيوانية» وتجلت هذه المعاني الفاسدة عند اللحلاف لاسما الحروب كذروة 
لحلاف الإنساني. 

ومن eé‏ سادت الخلافات الإنسانية ولاسها في الحروب ممارسات لا إنسانية بشعة مثل القتل 
والسلب والسي وغير ذلك من الأعراف الفاسدة قبل بعثة النبيين عيسى وممد عليهما السلام بزمن طويل» 
ولذا لم تبتدع النصرانية في le‏ الحالية القتل ولا السلب ولا السبي OY‏ هذه الممارسات كانت موجودة 
قبل ذلك. 

os‏ الس من code ol oe ll‏ السالات السماوية من el‏ الناس وممارساتهم وسلوكاتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم؟ فهل فعلت النصرانية ذلك فعلا لاسيما بالنسبة لأععراف الحرب التي كانت متبعة عند 
نزوها أم نما جريا على هذه الأعراف أم Gel‏ زاداها سوءً وفساداً؟ 

إن المتأمل في كامات المسيح التي يتعرض فيا لظاهرة العنف» لا يجد فيا أي مسحة من الضعفء 
بل يكتشف فيا قوة غير Role‏ لنزع بذور الانتقام من داخل الإنسان» ومعالجة العنف بصورة مثل» 
ودعونا نقرأ ما قاله المسيح: PE‏ آنه قيل: d 7 p" ae‏ وأما آنا فأقول لكر : لا تقاوموا الشرء بل 
من لطمك de‏ خدك J% AY‏ الدع عانسن del deo Bl 3l‏ ربك YA‏ له )42 


O‏ الحرب والسلام العميد مد سعد الدين زكي ص208» أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية د. عبد اللطيف 


cs sad‏ سرك ميلا وعدا وده معد PIU eS AQ‏ ريبك وتيفض عدو US‏ أن 
ا uos Oo dieci Sor SC ed uel S‏ لأ od!‏ 62 كز 
QUUM‏ 

A agli Gl,‏ الب كر لحرمة القتل وإقراره لحد القتل؛ فتقراً: "قد ممعتم أنه 
قيل للقدماء: Y‏ تفتل» ومن قل يكون مستوجب OS‏ 

eA RET‏ لقتل Ul,‏ حرم ما يؤدي غالبا إلى ارتكاب جرية القتل وهو الغضب 
واعتبره مستوجبا لد القتل. فقي العهد المديد يقول: Gul‏ وقول G M‏ كل من يغضب عل sel‏ 

باطلا يون مستوجب اڳ ومن قال لأخيه: رقاء يكون مستوجب المجمع» ومن قال: يا أحمق» يكون 


(a7 7 ^ ozo 2‏ 
المطلب الأول : الأسر والسبي Fl‏ وا لجزبة في الدصرانية 


على الرغم من تحريم القتل والأسر والاستعباد في النصرانية» إلا أنعا نجد النصرانية قد استباحت 
القتل والسبي وفقا لما ورد في الاب المقدس بعهديه القديم والجديد وحسبما هو معلوم من تاريخ 
النصرانية. وهكذاء فإن النصرانية لم code‏ من أعراف الحرب Ul,‏ سارت le‏ بتفس keel‏ 
والبربرية بل وأكثر 

لقتل في العهد الجديد: نقل العهد الجديد عن المسيح قوله أنه لم يأت للسلام Vl,‏ جاء بالسيف ونقراً 
على سبيل المثال: “لا E hd uis‏ سلاما de‏ الأرض. ما os gi c‏ بل d$ ALL‏ 
SAYI Y s‏ ضد YG ed‏ ضد GÍ‏ وَالْكنَة Orar e aC tcl, GE a‏ 


)1( إنجيل de‏ ه: 444-88 والمسيحية والعنف للقس ولم مارش» JU.‏ على «lu e»‏ الرجاء https://call-of-‏ 
hope.com/new/site/pages/itemFormat.php?lang=ara&section=articles&item=3 &format=html‏ 

© ل عق 21:5 

30 ل 25 

® إنجيل مق 36-34:10. 
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e acu pgs pu sel dede ian‏ من لا يمن به» كا في هذا النص: 
o m eel 3 dl ec ME ege avi 5 YN E inj «del n‏ 


z 


يقول القس ولي إدي: ".... وأشار المسيح عدا di‏ 9 أعدائه في هذا العالم وفي العالم الآتي يبودا 
كانوا àv 3l‏ عصره E‏ سال A2 dae E‏ 
الجزية غه العهك Sogl‏ 


ر ر ^ حي ارد قل 


نقل العهد الجديد عن c‏ إقراره لجزية» نقراً: "حيائذ E CAS‏ واوا S‏ يصطادوه 
بكمة. فأرسلوا aad c iss Ji‏ قائلين: يا Ce‏ " نك صادق des‏ ريق الله alb‏ 
M sc i as vu T npe y SN Tet E NS‏ أحوز أن ey e rud m dens‏ 
ew ei‏ وقال: ادا "TELAM‏ معاملة الجزية. فقدموا 4 0 ال dk‏ 
هذه الصورةٌ "ied‏ 196 له: لقيصر. ED JG‏ ما لقيصر لقيصر وما لله Ora‏ 

يقول القس ولي إدي: "قيصر اسم لكل إمبراطور من الرومان كفرعون لقب كل ملوك مصر. وكان 
الإمبراطور يومئذ طيباريوس الذي اشتهر بالقساوة والدناءة (ملك سنة ١8‏ - /ا"ام). وكان الود يؤدون 
Dis 3 L1‏ بالنسية إلى أموالهم حسب إقرارهم بأقدارها. وتأديتهم الجزية دليل على سليمهم إسلطة 
الأجانب علهم» وعلامة على eR‏ ا يتم الجزية للرومان من o ET‏ الأمور عندهم ولا سما عند 
الفرسيين» وقامت فتن كثيرة في المودية ey‏ الرومان تلك الجزية من أهلها فلو سئل الفريسيون هذا 
V lale V IH‏ ,وار مكل dres‏ لأجابوا نعم إرضاءً للرومان. فلو قال المسيح يجوز لشكا عليه 
osea al‏ إلى الععب. luti‏ آنه خان cae‏ فيضيل أن يكون مسيحهم المتوقع أنه يرفع نير الرومان 
عنهم» فيمكاهم أن يقضوا عليه بلا معارض من الشعب. j‏ قال لا يرن لشكاء هيرود سيون إلى بيلاطس 


® إنجيل لوقا 27:19. 
)2( الكنز الجليل à‏ تفسير الإنجيل للقس ولم إدي (إنجيل 83( صدر عن AKI et‏ $ فى الشرق الأدنى pp‏ 


$1973 


9 إل هق 21-15:22 
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اال س اه عاص يبيج الفتن على قیصر» E‏ كذب بعضهم بعد ذلك de 66x Vl‏ قائلین: 
n oos‏ سا الا وم as o‏ جرا ا 

الط لب الشاني : أ ذج من القتل والسبي والإبأدةفي النصرانية (الحملات الصليبية ومحاكم 
(à‏ 

-o التاريخ النصراني القديم ناهيك عن الحديث بجرائم وحوادث القتل والسلب والسبي منذ‎ aes 
سبيل المثال لا الحصر:‎ de ولا زال- وحيّ الآن؛ منها‎ 

1- مذحة sus‏ 0 : مذبحة أسالونيكع هي مذبحة ارتكبها في خر النصرانية الإمبراطور 
الروماني ثيودوسيوس الأول (ثيوذوسيوس الكبير 395-347 (e‏ وهو أول امبراطور بتبنى النصرانية 
حيث تبناها في عام 380م وجعل منها دينا وحيدا للإمبراطورية في عام 391م. 

فقد ارتكبت هذه المذبحة في عام 390م ضد سكان تسالونييم الذين ثاروا على الإمبراطورية 
الرومانية» حيث ارتكب الجيش الروماني مجزرة ضد سكان آسالونيي. فقتلوا الآلاف من الرجال والنساء 
Just,‏ 

ad,‏ قدر المؤرخ المسيحي ثيودوريطس في كابه "تاريخ أصفياء الله" عدد القتلى في هذه المجزرة 
بحوالي 7000 choui‏ وفي هذا الاب نقراً السطور التالية: 

"... استشاط الإمبراطور ثيودوسيوس الأول غضبا حتى بلغ الغضب منه مبلغه» فأشبع رغبته في 
الانتقام باستلال السيف ظلما وعدوانا ضد Al‏ فذح الأبرياء والمذنيين على حد سواء. ويقال أن سبعة 
آلاف شخص قد هلکوا في غياب أي شكل من أشكال القانون وبدون حتی صدور So‏ قضائي ضدهم» 
بيد ecl‏ قطعوا على حد سواء كسنابل القمح في موسم sul‏ 

2- مجزرة حلب 961م: في 8 ذو القعدة 351 ه الموافق 8 ديسمبر 961م TAS NUR‏ 
بقيادة نقفور فوقاس يجرش خم فاق يعناصره وعتاده جم الجيش jlah‏ فهزم الأخير شر asa‏ 


(0) تاريخ أصفياء الله المؤرخ ثيودوريطس (458-393م) الفصل الخامس عشر ص387. 
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وحوصرت حلب ثم اقتحمت» وارتكب الروم فيا مجزرة كبيرة وعدة فظائع ) فأعملوا السيف في أهلها 
وأحرقوا البيوت والمساجد Jg,‏ والمزروعات والمعالم الحضارية من paid‏ بما فيها قصر سيف 
cal sal‏ وسيوا CP YT‏ المسلبينء واستعالت حلب e: lei,‏ 

وقد ذكر ابن كثير من أعمال نقفور أنه "ورد حلب في (le‏ ألف مقاتل بغتة في سنة Yol‏ مجرية. 
وجال i‏ جولة» ففر من بين يديه صاحبها سيف الدولة. ففتحها عنوة» وقتل من أهلها من Ji JI‏ والنساء 
ا SL ade‏ اش وخرب دار سيف الدولة التي كانت ظاهر حلب» وأخذ أموالما وحواصلها وبدد 
شملها...» وكان Y‏ يدخل في بلد إلا قتل المقاتلة..."(1). 

3- سمل عيون الأسرى البلغار 1014م: بعدما انتصر باسيليوس الثاني (باسيل الثاني) في معركة 
كليديون يوليو 1014» وأسر 15.000 رجل» ذكرت المصادر أنه أمى إسمل عيون الأسرىء ولم يترك إلا 
عيناً واحدة لكل مائة واحد منهم ليقود هذه ابجوع المنكودة في عودتها إلى صمويل قيصر البلغار» صموئيل 
لمزم الذي مات غا بعد أشبر قليلة أكتوبر 1014 م» ولذلك» سمي باسيليوس الثاني "سفاح Or I‏ 

4- سمل عيون الإمبراطور رومانوس SUI‏ 1072م: أغار الإمبراطور الروماني رومانوس gU!‏ على 
بلاد الشام الشمالية وهاجم مدينة "منبج" ونما وقتل أهلها. فتصدى له السلطان ألب أرسلان وحقق 
انتصارا خاطفا عليه. وبعث إليه السلطان ألب أرسلان يطلب منه الصلح والمدنة ولكن رفض رومانوس 
الصلح والحدنة رفضا قاطعا. ودارت بينه وبين المسلمين معركة ملاذ كرد» فهزمه المسلمون وأسروه 
وأحضروه إلى السلطان ألب أرسلان ودار بين رومانوس وأرسلان حوار تاريخي. 

وجاء في "سير أعلام النبلاء' للذهي ETT‏ لهذا الحواره حيث "قال ألب أرسلان؛ ويلك ألم أبعث 
أطلب منك الهدنة؟ قال رومانوس: دعني من التوبيخ» قال: ما كان عزمك لو ظفرتٌ fg‏ قال: كل 


قبيح» قال: فا تؤمل وتظن بي؟ قال رومانوس: القتل أو تشبرني في بلادك» والثالثة بعيدة: العفو وقبول 


. البداية والتباية لابن كثير ج11 ص277» والكامل في التاريخ لابن الأثير ج7 ص28‎ O 
.226 عبد العزيز ص‎ Ael مصلح حسن‎ UAI مبادئ القانون الدولى‎ Q) 
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ase lesa dd‏ عل رها اى < رمان د ف call‏ أل دار وة 
الف os‏ مع إطلاق كل أسير في dabas aui alles idus cale a: (o3‏ 

ومن المفارقات أن الروم المسيحيين فعلوا بإمبراطورهم المسيحي رومانوس ما لم يفعله به السلطان 
2 ارسلان «il, eha‏ لو ظل رومانوس في الأسر عند المسلمين لكان خيرا له» فعندما عاد رومانوس إلى 
القسطنطينية» خلع عن العرش» sius‏ عيناه ET‏ إلى جزيرة بروتي» وبعد ذلك بفترة وجيزة توفي 
نتيجة الإصابة أثناء العملية الوحشية لسمل عينيه. وآخر مرة شاهد فيا رومانوس قلب الأناضول الذي 
أمضى حياته مدافعاً عنه كانت مبينة له إذ وضع على حمار مشوه الوجه rale‏ 

لقد قام النصارى-ولا زالوا- بجرائم بشعة ضد sedie‏ من المسلمين والهود dea‏ بين طوائف 
النصرانية» فأسروا وقتاوا وأبادوا ومثلوا بالجشث» من هذه الفاذج: 

gli -5‏ القدس 1099م: إبان احملة الصليبية الأولى» دخل الصليبيون القدس في 15 يوليو سنة 
9م Ml,‏ فيا Ada‏ قضوا فل Uus Uo‏ رالا cass Mably ts‏ راسا iude‏ 
القدس'أسبوعا iiem Oed Oui‏ قتلوا فى ساحة aad ME‏ قط سبعن ألنا من المسلدين» ويك أن 
ريوند القائد الصليبي احتل "معرة النعمان"» وقتل بها مائة ألف» وأشعل النار Os‏ 

جدير بالذكر أن القدس قد دخلها المسلمون أربع مرات ولم يفعلوا بها ما فعله الصليبيون. ففي المرة 
es «LM‏ عمر بن اللحطاب في أواخر أبريل 7 ie‏ وعقد مع أهلها صلحا عرف باسم "العهدة 
adi‏ وجا أعطاهم عمر الأمان ec‏ وأموالهم pks‏ وصلباتهم. وفي المرة الثانية» وبعد AE‏ 
الصليبية الأولى بعقود» دخلها صلاح الدين الأيوبي في 2 أكتوبر 1187 م» فقبل الفدية من أهلها وسمح 
لمن ل يرد دفع اة alic‏ 2 ادس a‏ امرض Jey‏ منهم بسوء. وفي المرة الثالثة» وبعد املة الصليبية 
السادسة بعدة سنوات» دخلها الملك الناصر داود في 7 ديسمبر 1239 م» غارب الصليبيين وأخرجهم 5 


O‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد الذهي ط/الرسالة ج35 ص385. 
Q)‏ قصة الحضارة وول ديورانت ص6134.» تاريخ DAE‏ الصليبية» كبردج الجزء الثالث» صفحة 112. 
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وأعطى أهلها الأمان. وفي المرة الرابعة» دخلها الملك الصالح نجم الدين أيوب في عام 1244م» وتصدق 
فيها بألفى دينار مصرية وأعى بتعمير سورها"(). 

6- مذبحة الرومان الكاثوليك في القسطنطينية1182م: ccm aede ll‏ أن السكان. الرومات 
الكاثوليك الغربيين في القسطنطينية عاصة الإمبراطورية البيزنطية على يد السكان الأرثوذكس الشرقيين في 
jul‏ 1182م والتي تم فما إبادة الجالية اللاتينية الرومانية الكاثوليكية الغربية والتي بلغ عددها من 60 إلى 
0 ألف أسمة» وتمت إبادة جاليات جنوة وبيزا على وجه االخحصوص وبيع من تبقى منهم والبالغ عددهم 
Aud CS YI 4‏ 

فلقد كان الأرثوذكس الشرقيون والرومان الكاثوليك ينظرون إلى بعضهم البعض على ecl‏ مارقين من 
الدين. وبعد إقصاء مارية أميرة أنطاكية الوصية على العرش سمح أندروتيكوس الأول كومنينوس الذي 
حل le‏ إمبراطورا بيزنطيا للأرثوذكس الشرقيين بارتكاب مذحة للرومان الكاثوليك راح ae?‏ الرجال 
والنساء والأطفال عل حد سواء» حتى أن المرضى الرومان الكاثوليك الراقدين على أسرة المستشفيات قتلوا 
وتعرضت منازل الرومان الكاثوليك eel,‏ ومبراتهم لأعمال السلب والنهب على أيدي الأرثوذكس 
الشرقيين. 

وقتل رجال الدين الرومان الكاثوليك» E.‏ قتل الكاردينال يوحنا ممثل البابا وقطعت رأسه وجابت 
الشوارع مسحوبة في ذيل كلب"27). 

7- تمزيق الإمبراطور "أندرونيكوس الأول كومنينوس" إرباً عام 1185م: قبل أن يصبح 
أندرونيكوس الأول كومنينوس إمبراطورا بيزنطياء كان قد أسره السلاجقة المسلمون وظل في eel‏ لمدة 
عام كامل. ولم يسه المسلمون بأذى على الرغم من أنه كان يقاتل ضدهم. ولا افتدي» عاد إلى 
القسطنطينية. وأصبح إمبراطورا بيزنطيا فيما بعد. 


O‏ السلوك لمعرفة دول الملوك لأبي العباس تقى الدين أحمد بن على المقريزي ج1 ص174. 
2( تاريخ الملات الصليبية ج3 2 109( ومبادئ القانون الدولي «QUAM‏ مصلح حسن ael‏ عبد العزيز ص 229. 


331 


ولكن لما عزل من منصبه كإمبراطور بيزنطي» تم اعتقاله وتسليمه إلى غوغاء القسطنطينية. وترك هم 
لمدة ثلاثة أيام حت يعبروا عن een‏ واستيائهم منه حيث ظل يضرب خلال هذه المدة مقيدا في إحدى 
السواري. فقطعت يده المنى واقتلعت أسنانه وشعره وسعلت إحدى عينيه وقذف ماء مغلي في وجهه. do‏ 
a:‏ المطاف» اقتيد إلى مضمار القسطنطينية (ميدان السلطان أحمد حاليا) وعلق من رجليه بين عمودين. 
وتسابق جنديان على من is‏ سيفه أكثر P‏ جسده. وتم تمزيقه إربا. ومات في12 pas‏ 1185() 

8- مجزرة Ke‏ 1191م: حاصر الصليبيون عكا لأكثر من ثلاثة أشبر حتى استسلمت في 12 يوليو 
1 ؛ وني 20 أغسطس من نفس العام ارتكب الصليبيون مجزرة رهيبة عند تل العياضية حيث قتاوا 
أكثر من 3000 lae‏ وقتلوا معهم أساءهم وأطفاهم. 

9- تخريب القسطنطينية وتدميرها 1204م: في عام 1204 Olly‏ الملة الصليبية الرابعة» دخلت 
الجيوش الصليبية المدينة وحرقت مبانيها العامة واللحاصة وانتيكت حرمة AE‏ 

XP املة كان في الأساس احتلال القدس عن طريق‎ oib الرغم من أن الحدف الرئيسي‎ dé 
مصرء احتل صليبيو الغرب الرومان الكاثوليك مدينة القسطنطينية الأرثوذكسية الشرقية عاصمة الإمبراطورية‎ 
البيزنطية للاستيلاء على أملاك بيزنطة للاستعانة بها على احملة وتوحيد المسيحيين تحت لواء هذه الجلة باسم‎ 
Je 

0- معتقلات جوانتنامو الأمريكية: هي معتقلات أمريكية» cal‏ في كوبا alla‏ ولاية فلوريدا 
الأمريكية بعيد الغزو الأمريكي لأفغانستان» ويقبع فيا المسلمون تحت تهمة الإرهاب» زنازين هذه 
المعتقلات تشبه أقفاص القرودء وتفتقر لأدنى مقومات الحياة» انتبكت فما أعراض الأسرى» وديست 
كرامتهم» بل ومزقت المصاحف» وألقيت في بيوت الخلاء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ولعل 
السبب في أن المحتقلات مقامة على أرض كوباء وليس أمريكا ‏ مع أنها قادرة على ذلك» ولديما المتسع» 
والإمكانات ‏ يتلخص في أن أمريكا لا تريد أن يخضع المعتقاون للقانون الأميركي من حيث التحقيق» 


O‏ تاريخ الملات الصليبية» كبردج » الجزء الثالث» صفحة 118 وما بعدها. 
O)‏ تاريخ DAH‏ الصليبية» كبردج 1966 (1954)» الجزء الثالث» صفحة 123. 
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والحق في الحا caf‏ وتوكيل ele‏ للدفاع عن المعتقل» didus‏ تفعل ec‏ القوات الأمريكية ها eM‏ فنس 
ما پزرون"(), 

أما الإنجيل فقد أقر الإسرائيلين على الرق كا أقر الرومانيين ولم ol‏ السادة بالعتق ولا بالرفق؛ بل 
أوصى العبيد gradil‏ والطاعة بغير شرط ولا قيد. ومن وصايا بطرس في رسالته الأولى:"أيها اللخدام كونوا 
خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصا كين المترفقين فقط» بل للعنفاء أيضاء.." O)‏ 

s موف‎ cdi CL SU ul cdi ila ومن وصايا‎ 

جدير SIL‏ أن السلطان a£.‏ الفاح لما دخل القسطنطينية في مايو 1453 م خصص B‏ عسكرية 
لحراسة بعض مواقع المدينة وأهمها الكاشس حت لا يتعرض ها أي من الجنود بضرر. وتوجه إلى كاتدرائية 
u‏ صوفيا حيث تمع خلق كثير من الناس een‏ على حياتهم وممتلكاتهم C ee Ps‏ 
المبحث الثالث: الأسرى والسبي والرق في الاسلام. 

ad‏ كانت أعراف القتل والسلب والأسر والسبي والغنيمة والجزية سابقة لرسالة الإسلام EU‏ التي 
جاء بها ox ag ull‏ اء الإسلام فهذبها ورقاها kig‏ وترقية لم يكونا معهودين في حياة oll‏ محمد ل 
قبل البعثة ولا بعده بقرون وصولا إلى يومنا هذا وحتى قيام الساعة» ولم يشرع الإسلام القتال في بداية 
الدعوة ولكن أباحه بعد المجرة بضوابط صارمة؛ dl‏ دعونا نتعرف على موقف الإسلام من الأسر والسي 
والقتل والسلب وال جزية. 
المطلب الأول: القتل والقتال والسلب وتشريع الجهاد في الإسلام 


() جريدة الرياض عدد13836» 5/12/ 2006م b JI aie‏ 2006/4/25م» ونقل ذلك العديد من وسائل الإعلام 
اة والمسعوعة: 

8 ريال يرس الأول 2: 48 

56 وسالة يطرس إلى اهل اتس‎ C) 

9 الل والسلي والغيمة واه والأمير والسبي بين النصرانية والإسلام 2/2. 
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موقف الإسلام من القتل والقتال: إن قتل النفس بغير حق حرم منذ خْر الإسلام وحتى يومنا 
هذاء أما القتال» فلم يكن مشروعا في لخر الإسلام حتى ob‏ كان بغرض الدفاع عن النفس» فلقد كانت 
دعوة الإسلام في رها سلبية hat‏ وني مواجهة صنوف Ml‏ والعنت والاضطهاد لم يؤم a£ (gll‏ 3 
والمسلمون طيلة السنوات الثلاثة عشر الأولى من البعثة النبوية إلا بالصبر على أذى المشركين ودفع السيئة 
بالحسنة أي دفع الشر otb‏ وبهذا الحصوص نزلت الآيات القرآنية التالية» فنحن نقرأ: aa‏ 
ngos‏ ڪی يَحَكم ee i‏ [يونس 109:10]» € نقرأ أيضا: oto‏ ِى أَحسَن اة حن أعلم نا 
Kasias‏ [المؤمنون 96:23[ 

إباحة القتال بعد الحجرة بضوابط: U‏ بلغ الاضطهاد ذروته وكاد أن يقضي على الإسلام وخاتم أنبيائه 
di‏ أذن للمسامين بالقتال دفاعا عن دعوة السماء وعن أنفسهم المؤمنة في مواجهة قوى الشر والباطل 
والبغي وذلك بعد الحجرة إلى المدينة أي بعد مرور ثلاثة عشر عاما على الدعوة وتبقى عشر سنوات فقط 
من البعثة النبوية وحياة النبي محمد ب4 

ويعني ذلك أن دعوة النبي ae‏ 3$ بدأت وظلت سلمية محضة في معظم سنواتها ولم يسمح فيها مل 
السلاح دفاعا عنها إلا في السنة الثانية من الحجرة-أي بعد حمس عشرة سنة من بداية الإسلام-» فلو كان 
القتال أصيلا في الدعوة الإسلامية كأداة لنشرها- کا يزعم dil‏ الإسلام-» لورد الأمى مل السلاح منذ 
dala‏ ولكن الإذن عمل السلاح لم يرد إلا في أواخر حياة النبي di‏ وإن دل ذلك على شيء» فإما يدل 
على أن سلمية الدعوة هي الأصل وأما السلاح اء في التهاية لمايتها. 

وكان أول ما Js‏ من القرآن في الإذن بالقتال الآيات التالية على أرح الأقوال: secuit olio‏ 
at‏ اله حل ى ira i‏ .لذي نأخ رجو من ديار بكي حق s I Lio‏ الل aoo‏ 6 صوايع 
a Athe Cte se‏ اسم للوككِيرَا4 [الحج 40-39[ 

ويلاحظ في الآيات السابقة $3 العلة من الإذن بالقتال وهي الدفاع عن المؤمنين وصد العدوان 
A e»‏ والاضطهاد وحماية دور العبادة» سواء كانت معابد يبودية أو كانس مسيحية أو مساجد 
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إسلامية» والقكين في الأرض لمؤمنين حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن 
امک 

ضوابط إباحة القتال: وكا ورد الإذن بالقتال في القرآن دفاعا عن الدعوة» وردت فيه أيضا الضوابط 
التي تضمن تقنين هذا القتال وقصره على أغراضه التي شرع لها من الدفاع واحماية ومنع تعديه إلى أغراض 
لم يشرع لها مثل الظلم والعدوان. 

فالإذن بقتال المشركين مرهون بعدم الاعتداء أو العدوان cede‏ فعن ذلك Li‏ في القرآن الكريم: 
Lite‏ فى سيبل S Lass Sat coll dl‏ لهك يجب Ai E AAE osa‏ وروم من حت اح رود 
ec ate tari gal Acn‏ حرام حكى يوك فد إن f‏ فقاوم eS‏ را AN poo jd‏ 596 
رح f e S‏ ةوبن tod getan gt an Jer top dio‏ أرما قعاص فن 
اتکی Ji] «gate ae aera Vlde IG eode LA Sd‏ 3 194-190[ 

والإذن بقتال المنافقين الذين يخونون المؤمنين ويوالون الكفار على المؤمنين مرهون بعدم توبتهم وكن 
أذاهم وعدم ecl‏ لقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. وعن ذلك s‏ في القرآن EFI‏ نماک فی saei‏ 
کین ولا کسی e fur‏ ىأ bedasi rated a‏ .وکوا وکرو ن کنا کروا s‏ 
tpfe Lao‏ کی ie‏ فی سبل اللو كوا خوخ اقام یت o Beer‏ اص را س دون 
رين uel lief‏ ومهم كل ما زوا إلى ves fin‏ فيا o dea sg vis a‏ يه poss‏ 
guardi ce fct chatte iin‏ [النساء 88« 89( 91[ 

(b Qao eU پیم‎ ol x6. افون فى‎ e والذین فی‎ coat ato Lal کا نقرأ‎ 
[61-60 ولوا قينا [الأحزاب‎ Lf i 

والإذن بقتال ناقضي العهود والمواثيق والأيمان الطاعنين في الدين والخرجين للمؤمنين من ديارهم 
كذلك مرهون بانتهائهم عن ذلك. وعن ذلك نقرأ في القرآن الكريم: وان تكثوا ert‏ من بعد عهدهم 


o J^ obs ^ A م‎ LP 


وطعنوا في دينك فقاتلوا SAEI‏ إنهم GÍ V‏ لهم لعلهم 9l] 4o spi,‏ 12:93[ 


أنواع القتال المباح: للقتال أو الجهاد في الإسلام نوعان: جهاد الدفع وجهاد الطلب: 

أولا: جهاد الدفع: فهو قتال المسلبين ضد عدو يعتدي ede‏ أرضهم أو على مقربة منباء وفي هذه 
الحالة 535 للمسلمين بالقتال للدفاع عن eei‏ وأرضهم ودينهم ضد العدوان حتى يكف المعتدي عن 

ثانيا: جهاد الطلب: وأما جهاد الطلب» فهو قتال المسلمين ضد عدو فرض ede‏ القتال خارج أرضهم 
وغالبا ما يكون هذا القتال لأغراض الدفاع عن المسلمين حال دعوتهم إلى الله تعالى خارج ارضهم. وهذا 

ومن هذه الضوابط ما ورد في الحديث: "عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله &8 إذا 
al‏ أميرا de‏ عخيش أو مترية أوضاة فى خامته ری الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: "اغززوا باسم 
الله في سبيل الله قاتلوا من كفر al‏ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقیت 
عدوك من المشركين فادعهم إل dias cost‏ أو خلال فان عا اجار فاقبل منهم وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام ob‏ اجابوك فاقبل منم وكن عنهم £ ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين واخبرهم ecl‏ إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين edes‏ ما على المهاجرين OB‏ أبوا أن بتحولوا منها 
فأخبرهم ecl‏ يكونون كأعراب المسلمين يجري ede‏ حك الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لحم في 
وذمة نبيه فلا تجعل لحم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك Kp‏ أن تخفروا 
Ke3‏ وذمم KÍ‏ أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزلهم على حك الله فلا تنزهم على حك الله ولكن أنزلهم على حكلك فإنك لا تدري أتصيب حك الله ed‏ 
TNI ei‏ 


4619 باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث» حديث:‎ de isse MH 
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FIVE‏ عمد يخ عن قتل الأبرياء وخصوصا الأطفال والتعرض لدور العبادة ولا لأصحابها 
وخص الصوامع بالذكرء فعن ابن عباس ذل قال: كان رسول الله # إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا يسم 
cl‏ تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله» لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا اصعاب 
ealah‏ 

ويتكرر نبي النبي عن قتل الأبرياء لاسيما النساء والأطفال في الحديث التالي: "عن ابن of‏ رضي الله 
عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله # فى رسول الله 4 عن قتل النساء 
JP Lal‏ 

موقف الإسلام من السلب: على الرغم من أن الإسلام جرى على العرف الذي كان متبعا قبل 
الإسلام في الحروب من استحقاق المنتصر للغنيمة و"السلب" بفتح اللام وليس تسكينهاء إلا أن المسلمين لم 
يكونوا حريصين على سلب الشعوب الأخرى واغتنام أموالهم وممتلكاتهم على نحو ما جرت به العادة قبل 
الإسلام بدليل تخليهم عن الأسلاب والغنائم في بعض المواقف التاريخية لاسعا في حياة النبي حمد 4# فلم 
يكن المدف من حروب المسلمين السلب ولا لنب ولا الغنائم ولكن الدفاع عن أنفسهم والدعوة إلى الله 
EN PAE SSMUS‏ 

فعلى سبيل المثال» رد ابي محمد # على مالك بن عوف سيد هوازن أهله وماله بل وأعطاه مائة من 
الإبل واستعمله على قومه في أعقاب غزوة حنين. 

وقال رسول الله لوفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. 
فقال: أخبروه أنه إن أتاني مسلا رددت إليه dal‏ وماله» وأعطيته مائة من الإبل. Ub‏ بلغ ذلك مالكا انسل 
من تقيض ححق أن diss‏ الله وهو بالجعرانة - أو مک - فاسل وحسن إسلامه» فرد عليه dal‏ وماله» ولا 
أعطاه مائة فقال مالك بن عوف Os‏ 


.2728 شد عد الى الما 200/1 دت‎ caa يق سق‎ ded an el OO 
.3015 أخرجه البخاري كاب الوحي » باب قتل النساء في الحرب» حديث:‎ O 
القاسم الطبراني (المتوفى : 360ه) ج14 ص214.‎ FETU المعجم الكزير سليمان ين أحد بن أبوت نن مطين‎ 9) 
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ودرءًا للشبمة وسوء الفهم» نقول: لم يبح الإسلام ما جرت عليه عادة الجيوش من سلب ونهب 
أموال وممتلكات المدنيين الأبرياء. Ul,‏ أباح الإسلام "السلب" وهو استلاب متاع المقاتلين الذين يحاربون 
المسلمين. € أباح الإسلام "الغنيمة" وهي المنقولات التي يتحصل عليها المسلمون في ساحات المعارك من 
S‏ كن الا ا الملدنيون» فلم يبح الإسلام أعمال السلب ولا cadi‏ ضدهم ولا اتتاك حرماتهم» 
ففي فتح مكة» كانت راية الأنصار مع سعد بن dole‏ فلما م gi‏ سفيان قال له: "اليوم يوم الملحمةء 
اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشا فلما حاذى الرسول مد ل أبا سفيان قال: يا رسول الله ألم 
تسمع ما قال سعد؟» قال: وما قال؟ فقال: كذا كذاء JUS‏ عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله 
ما نأمن أن يكون له في قريش صولة"» فقال الرسول E‏ : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة» اليوم يوم 
أعن الله فيه قريشاء ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة» وقيل: بل 
دفعه إلى الزبير"(1). 

ce‏ ان gem ola dle]‏ عق Abe‏ ت Aat‏ فا Juss dy U‏ أله oll, dk‏ الا 
خرج gm‏ جاء البيت فطاف بهء فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له 
فدخلهاء ثم وقف على باب الكعبة نفطب. قال ابن إسحاق: وحدئني بعض أهل العلل أنه# قام على باب 
الكعبة» فذکر الحديث» وفيه: ثم قال يا معشر قريشء ما ترون GE‏ فاعل فيك؟ قالوا: خيراء أخ eS‏ وابن 
el‏ كريم. قال: اذهبوا gb‏ الطلقاء. ثم جلس فقام علي فقال: اجمع لنا الجابة والسقاية» فذكره. وروى ابن 
Je‏ من مرسل عبد الرحمن بن سابط أن النبي E‏ دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال: خذها خالدة 
cae‏ إني لم أدفعها SOL‏ ولكن الله دفعها إليك» ولا ينزعها منك إلا ظالم» do‏ فتح العراق» لم يعرض 
خالد بن الوليد لمن لم يقاتلوه من الفلاحين بل أحسن معاملتهم E‏ أوصاه أبو بك وأبقاهم في الأرض التي 
Un ud‏ 


)1( الرحيق الختوم» صفى الرحمن المباركفوري ص۰246 دار JWI‏ بېروت —- لبنان» الطبعة الأولى. 
O‏ سيرة al‏ بكر الصديق» على الصلابي» ص312 
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وهكذا لم يسلب المسلمون أموال المدنيين» Ul,‏ كانوا يختنمون متاع المقاتلين أو القبائل التي كانت 
تحار بهم عن بكرة أبيها ا حدث مع قبائل العرب والمود. أما الأقوام التي كان فما مقاتلون ومدنيون غير 
مقاتلين» فلم يكن المسلمون يتعرضون للمدنيين غير المقاتلين أو متلكاتهم» ولكن كانت تفرض ede‏ جزية في 
حدود p‏ رمدي 


og ^R 


EC Jet; دنار‎ il epe الشام‎ Jei oU » a Br c gl بن‎ o áo أن‎ diy 
Or 3 ذلك من قبل اليسار". "أي تيسر الحالة‎ de Jé عم ديار‎ 

وروی أبو داود في سئته عن رسول الله d‏ قال: "ألا من ظل معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته 
أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا جيجه يوم القيامة"(2). 

ad,‏ أعفى الإسلام من أداء الجزية النساء والصبيان والمساكين والرهبان وذوي العاهات» بل زاد 
الإسلام فتكفل بالإنفاق على من شاخ وتز من أهل الذمة. وهذا هو خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز 
يكتب إلى عدي بن أرطاة عامله على البصرة: ".. وانظر من قبلك من أهل الذمة» من قد كبرت سنه 
dx‏ رين وات ع اکا س e‏ عليه من رت مال الما ةا diss coded‏ أنه PT ET‏ 
المؤمنين عمر بن اللحطاب ك منّ بشيخ من أهل الذمةء يسأل على أبواب الناس» فقال: ما أنصفناك» إن 
كا أخذنا منك الجزية في شبابك» ثم ضيعناك في كبرك ثم أجرى عليه من بيت JUI‏ ما يصلحه. 

لقد كان النبي مد بل شديد الحرص على أداء الأمانة» فقيل أن ze‏ طلب من علي de‏ أن يرد 
الأمانات لأصعابهاء فقال لعلي ete‏ على فراشي» s‏ بيردي الأخضرء ub ca E‏ لا يخلص إليك 


E)" à xul, 2 ds 3 9 زأهرة أن يدي ما عنده من‎ caa SS "ce 


3156 أخرجه البخاري: كاب بدء الوحي باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب حديث‎ O 
.3054 أخرجه أبوداود باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا حديث:‎ C) 
32255 الظيران ی قار مسد‎ e e 3 
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فلو كان النبى حريصا على السلب والنبب» فلماذا رد الأمانات إلى قريش التى أقدمت على 4$ 
وأجبرته على gal‏ من A UL eb,‏ النبي أن يجري على العرف المتبع وأن يسترد حقه بسيفه في ساحة 
القتال بدلا من خيانة الأمانة اعتبارا من غزوة بدر وح Ae‏ حياته dE‏ 


على الرغم من أن الإسلام جرى على العرف الذي كان متبعا قبل الإسلام في الحروب من أسر 
رجال العدو وسبي «Lal‏ والأطفال؛ إلا أن الإسلام هذب هذا العرف ورقاه على نحو لم يكن معهودا 
Abeo‏ 

ونقارن بين منبج الإسلام وبين تعامل القبائل العربية مع أسرى الحرب؛ وما قات الحرب Je‏ 
بين حين Eb‏ بين القبائل العربية بدافع العصبية والقبلية» وما لا شك فيه أنه كان لهذه الحروب المستمرة 
dus de‏ على الفريق المنهزم؛ وذلك لما يترتب على المزية من سبي «all‏ والذرية والرجال إن قدر عليهم» 
وقد يتم قتلهمء أو استرقاقهم وبيعهم عبيداء ولم يكن هناك ما يسمى ede cl‏ أو إطلاق سراحهم دون 
مقابل» فقد كانت تلك الحروب تمثل Ael‏ الروافد الأساسية لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات 
الاقتصاد في الجزيرة العربية» وقد اسمّرت هذه الحروب بين القبائل العربية حتى غلب عليها الإسلام» مثل 
حروب الوس cob‏ في المديغة» وبكر وخزاعة قرب مكة وغيرها. 

وبالنسبة لأسر الرجالء فعلى الرغم من إباحته في الإسلام؛ إلا أنه لا سمح باستطالته ولا بإفضائه 
إلى الاسترقاق» فالأسير غير المسلم لا يظل أسيرا مدى ELLI‏ أنه لا يستعيد» بل هو بين ثلاثة مصائر: إما 
لمن أو الفداء أو القتل» فللمسلمين أن ينوا عليه بإطلاق سراحه دون مقابل أو يفدونه بمقابل مادي أو 
dn ae‏ أو يقتلوه إذا بدر منه ما يوجب قتله» على أن حالات قتل الأسرى قليلة جدا في التار 
الإسلامي» فعن ذلك نقرأ في القرآن الكريم: a oasis Lol eta lo‏ 


> 


ما بعد وإ گافداء ى a£] defes‏ 447[ 
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کا نق رأ أيضا: ماک ن یی Sil‏ کی بقن فی الأرضكريشون sius grs BILE‏ زد كيم 
[الأنفال 67:8]. 

ومن اللافت للنظر في الإسلام الوصاية بالأسير وبحسن معاملته على خلاف ما نجده في الأديان 
الأحرى» ولقد نزل بذلك آيات في القرآن ge‏ إلى يومنا هذا وحتى قيام الساعة» فعلى سبيل المثال» نجد في 
القرآن الكريم وعد للأسرى بجزيل العطاء والمغفرة في الدنيا والآخرة إذا أقلعوا عن الشر وعملوا cl‏ قال 
تعالى: iio) i ooa, oit o‏ ال فی i‏ یر يكم حيرا ما أذ deitas‏ 
[الأنفال 70]. 

adl,‏ أوصى القرآن الكريم بحسن معاملة الأسرى وعد المحسنين إلى الأسرى من الأبرار وعباد الله 
الذين pe‏ الله بحسن العاقبة وعظيم الأجر في الآخرة. فنحن نقراً: J>‏ إن رار ترون م نكأ س کان Vr‏ 
کافورا Ge Qn EU.‏ الو So conf. Gnd arat‏ ويحافو وماکان شر شستكطيرًا Uu Je al autas.‏ 
(rebas‏ |[الإسان 8-5[ 

ولاب من ذلك حض الإسلام على فكاك الأسرى أي إطلاق poti‏ فعن Qi‏ موسى db‏ 
قال: قال رسول الله gel KG‏ » يعني E‏ الجائع وعودوا (v d‏ 

ولقد لبق ull‏ تمد يق هذا الحديث عمليا في abe‏ کا رأينا وکا سترى» eum‏ أطلق سراح 17 
وأسرى T‏ المصطلق وسبايا وأسرى هوازن من أهل مالك بن عوف. 

وكان الأسرى قديما يذيحون أو يقدمون قرابين للآلحة» ثم رؤي بعد ذلك الانتفاع بهم» غل 
الاسترقاق حل القتل» وصار الأسرى يستعبدون ويتخذون للبيع والشراء» ومن أمثلة الأمم التي عاملت 
الأسرى بقسوة لا هوادة فيا الفرس والإغريق» فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضونهم للتعذيب والصلب 
والقتل"(2). 


"ET (1)‏ البخاري: کاب «Ur Jl £A‏ باب فكاك الأسير حديث 3046. 
O‏ أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية عبد اللطيف عام ص 91. 
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ولقد منح القانون الروماني IU‏ الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وكثرٌ الرقيق في عهدهم حت ذكر 
بعض مؤرخمم أن الأرقاء في الممالك الرومانية يبلغون ثلاثة أمثال الأحرار")ء أما العجيب فهو ecd‏ - 
أي الرومان- كانوا يستخدمونهم Ua‏ كوسائل للترفيه والتسلية؛ فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش 
المفترسة في أقفاص مغلقة» بينما يستمتع الأمراء والوزراء بمشاهدة الوحوش وهي Ora RE‏ 

والأكى من ذلك ما حدث -على سبيل -JA‏ في age‏ الإمبراطور (فسبسيان)» حيث حاصر 
الرومان اليهود في القدس -وكان adl‏ يسموتها أورشاي - لمدة نمسة oet‏ انتهت في سيتمير سنة 70 
ميلادية» ثم سقطت المدينة في أَشد هزية مبينة عرفها quld‏ حيث Ll‏ الرومان Sul‏ أن يقتلوا أبناءهم 
ونساءهم بأيديبم» وقد استجاب الهود هم من شدّة الرعب» وطمعا في النجاة! ثم بدأ الرومان يجرون 
ose‏ كل caue‏ ومن ra D‏ قرم cama eis‏ حدق ايد d all‏ الفلا من ارف 
وسقطت i TUE‏ 5 منهم سوق الشريدة وأوائك الذين كانوا إسكنون في أماكن jus‏ 

وفي اند كان الأسير يقع ضن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسي طبقات المجتمع عندهم» وهي طبقة 
شودر وهم المنبوذون» والذين هم ar‏ من الهائم» وأذل من الكلاب» ويصرح القانون بأته من سعادة 
شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة (طبقة الكهنة والحكام) دون Ll‏ وكمّارة قتل الكلب والقطة والضفدعة 
والبومة عقن كفارة قل القوةى سرا سرا 19 

معاملة الأسرى والأر قاء في الإسلام: الإسلام دين العدل والرحمة والإحسانء مع المسلم والكافر 
فيجب الإحسان إلى الأسير» وا كرامه» والعناية به» واطعامه» وعدم إهانته أو إذلاله» أو الإساءة إليه. 

1- قال الله تعالى: «ويطعمون الطعام عل حبه مسكيئا وينيما وأسيراء Konkas G|‏ لوه Y di‏ 47 
مَك te‏ ولا شكورا» [الإنسان: 8- 9]. 


() غر الإسلام أحمد أمين ص88. 

O‏ الطريق إلى القدس د.محسن a£‏ صالح ص40. 

70-6842 بلاد فلسطين للدباغ ج9‎ O) 

) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي ص27 والشودر :هم الذين خلقهم الإله من رجليه» وهم مع 
الزنوج الأصليين ويشكلون طبقة المنبوذين في المجتمع المندي. مقدمات في أصول فلسفة الدين د.حمد العلمي. 
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^ PED e 0277 


lius eaa "فكوا العَان» يني : الأسير» وأطعموا‎ gal قال: قال رسول‎ d موسى‎ d 


هذ والبيوئة مع 1 

فعل النبي E‏ بالأسرى ما فيه المصلحة كا de‏ 

1- قتل الي يله رجال بي قريظة» وقتل بعض أسرى بدر» النضر بن الحارث» وعقبة بن gl‏ 
معيط» وقتل في أحد أبا عزة الجحي؛ وذلك لشدة أذاهم وخطرهم على الإسلام وأهله. 

2- استرق النبي # بني المصطلق» واسترق هوازن» واسترق بعض أسرى بدر» وخيبر» وقريظة» 
وحنين» وكل ذلك تمت به Llas‏ عظيمة. 

3- فدى 4 رجلين من أححابه برجل من المشركين من بني عقيل» وفدى مسلمين بمكة بامرأة من 
n TM‏ 

امن لاض امن مضا الي ودر عل كانه بن لاله احا edd dL‏ 
على بعض أسرى بدر وهو العاص بن (eJ!‏ والمطلب ابن حنطب» وعن بير بن مطعم o ds‏ الي £ 
قال في أُسَارَى J'ox‏ ڪان المطعم بن عدي حي a d‏ في OX ERR i ei‏ 

ويمكن تلخيص الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية السمحة لأسرى الحرب على النحو التالي: 

SA‏ حق الأسير في المعاملة الحسنة: ويدل إذلك وصية رسولنا الكريم محمد # في حق أسرى بدر: 
Oe s‏ 

ثانياً؛ حرمة تعذيب الأسير: تأ الشريعة الإسلامية بإحسان معاملة الأسرى» وتحرم عدي الل 
والدليل على ذلك حادثة أسرى بني قريظة» ذلك أنه لما انتصف oll‏ واشتد الحر على الأسرى؛ قال 


.3046: باب فكاك الأسير حديث‎ aedi البخاري في صحيحه: كاب الجهاد‎ ae lU 

.3139 حديث:‎ SANT jl البخاري: كاب بدء الوحي» باب ما من‎ ae TO 

"T":‏ الطبراني في المعجم الصغير: باب من am‏ الحسين» حديث 409 cL‏ 250( وني المعجم الكبير حديث 
22977 393 
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رسول الله [m L3‏ الصحابة الكرام: p mee ege Ne: sh‏ ر السلا cU c pre‏ واسقوهم 


e^ 


حق d : dasg‏ الحديث ني عن تعذيب رجال بني قريظة» وان كان مصيرهم هو القتل. 

dt‏ حق الأسير في الطعام ا وإطعام الأسرى يدخل في U^‏ ما رواه أبو موسى الأشعري 
a‏ أن رسول الله 3 قال: 1 FM TER‏ 3 وأطعموا الجأئع » lise‏ المريض»7 2D‏ 

ime? في‎ SUE حق الأسير في الكساء: هذا وقد عقد الإمام البخاري  رحمه الله تعالی ۔ باباً‎ ds 


o^ 4 


بتحدث عن كسوة الأسرى» قال فيه: " باب n‏ الأسرى " رقا وقد روى فيه حديثا عن à de‏ 


$ o w^ o ^£ 


عبد الله i T‏ عنهمًا ‏ قال: cbii dh dla gi " e 3€ Uo‏ ا عليه ثوب؛ 


Pd 
ovr 33v A 3 ررم ر سا‎ 


SOENE" s أل يقدر عليه 8 اه اي‎ o x عبد لله‎ oM يماء فوجدوا‎ im qr 
O aL الي # قيصه الذي‎ 

وجه الدلالة من الحديث: a3‏ كان العباس بن عبد المطلب ذه بين بين الطول» ولم يكن له ثوب إستر 
ع لني رقن نار دوي E‏ عن لاون عون ليشن نا لله و 
سَلول؛ لأنه كان طويلاً cata‏ فألبسه إياه» ولذلك نزع النبي E‏ قيصه الذي كان يلبسهء وألبسه لابن 
ا A SEN‏ 


)1( آثار الحرب ‏ وهبة الزحيلي ص 415 وما dade‏ مقدمة G‏ القانون الدولي الإنساني في الإسلام ‏ زيد الزيد ص 38. 

e‏ قيلوهم: من القياولة» وهي: النوم وسط النهار» والقائلة نصف النهارء والمعنى: اتركوهم يرتاحون» وينامون وسط النهار. 
القاموس الحيط ‏ الفيروز آبادي ص 947 

ا بكثرة في كتب الفقه SU»‏ على وجوب الإحسان للأسرى؛ ولكن م أقف على تخريجه في الكتب 
المعتمدة؛ وقد أورده الواقدي في كاب المغازي ج2ص 514. 

.168 أخرجه البخاري في صحيحه: كاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير حديث‎ O 

)5( فی الباري لابن جر العسقلاني ج 6 ص 144. 


.765 ج12 ص‎ (gll  يراقلا يقدر عليه: أي جاء على مقداره تماما عمدة‎ O) 
.1095 أخرجه البخاري فى صحيحه: تاب الجهاد والسير» باب الكسوة للأسارى حديث 2846( ج3 ص‎ ( 
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ا كانت Á‏ عند اني "D CTN 43. 5b ce ess‏ عل أن ثوب الأسيز يحب 
ol‏ يكون TEN y al, "WS i Lola‏ تركو فتبدو عوراتب O‏ 

خامساً: حق الأسير في المأوى: لم يعرف المسلمون المعتقلات في صدر الإسلام» ولم يكونوا يتظمون 
أماكن مخصصة للاعتقال» أو لحبس الأسرى» ومنعهم من الحرب؛ لذلك كان إيواء الأسرى ax‏ في 
مكانين فقطء هما: مسجد الرسول E‏ وبيوت الصحابة الكرام» ويدل لذلك حديث pi‏ ثمامة بن أثال عن 


1 4 borr 


O) رضي الله عنه  وفيه: «فربطوه بسارية من سواري المسجد»‎  ةريره‎ gl 
Q3 حق الأسير في الرعاية الصحية: ويدل اذلك ما جاء في كتب السيرة عن رسولنا‎ Taala 
ise Y» واشتد الحر على الأسرى؛ قال موصياً الصحابة الكرام:‎ oll حادئة بني قريظة» أنه لما اتعصف‎ 


(5) ^w à&^ o^o^o0^ d^ o رمه‎ 


tre‏ ر الس وخر السلاح» a end‏ واسقوهم cem‏ يبردوا» 
€ ثبت أن الناصر صلاح اللين الأبوى رجه الله الى د قد قام بعطبيب جراح الأسرى الصليبيين 
الذين وقعوا في قبضته» ومداواتهم©). 


s U al بن أثال: وك 255 فيا‎ ial والرد عليه: کا في قصة‎ catal حق الأسير في‎ : NM 


لني # وربط في المسجده رج df]‏ ابي JË‏ : «ما عندك يا JUS uÉ‏ عندي خير يا S o ne‏ 
تقتل ذا دم» وان تنعم نعم على شاکر» وان كنت 7 d a;‏ ف MA LU s‏ 


)1( فتح الباري ‏ ابن جر ج 6ص 1144 عمدة القاري  (gll‏ ج12 ص 765. 

)2( شرح صعيح البخاري ‏ ابن بطال ج 5 ص 180. 

( أخرجه البخاري: کاب ele sal‏ باب التوثق ممن تخشى معرته حديث2290» ومسل: كاب الجهاد والسير» باب 
ربط الأسير وحبسه» وجواز المن عليه حديث 1764. 

enl 0‏ من القيلولة» وهي: النوم وسط النهار» والقائلة نصف oll‏ والمعنى: اتركوهم يرتاحون» وينامون وسط النهار. 
انظر: القاموس المحيط ‏ الفيروز آبادي ص 947. 

24. متت الإغارة إيه‎ add ونا‎ C) 

9 أسرى الحرب: الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية ‏ مد العلى ص 70. 
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LP‏ 7 مه سمس 


pusEp uu ا‎ b 
OM أطلقوا‎ OUS لَكَء‎ EE فقال: عندي ما‎ Tu [Ed 


"L4 £z 


 ةّقيدصلا‎ dic EÍ حق الأسير في الاتصال بأهله: ويمكن الاستدلال لذلك با ثبت عن‎ iat 


رضي الله dus‏ عنها ‏ أنها e cM‏ يود 
فداء " العاصٍ بن ليوا 7 «Je‏ و وبعثت بعت فيه بقلادة ها كانت ES ia‏ 6 على " لماص حين 


7 £6 


v أن تطلقوا ها أسيرهاء‎ al &b 9|: Ji سَدِيدَة‎ 38, i رق‎ di قالت» فا راها رسول الله‎ dole (e 
ab والمعنى: إن‎ Od sil ليا‎ M ME TOM WENE فافعلواء‎ d الذي‎ Ce 
al فافعلوهماء وقد أخذ على‎ lao الإطلاق والرة‎ E زوجهاء وتردوا لما قلادتهاء أي إن‎ LL تطلقوا‎ 
(O سبيل زينب» ويأذن هما بالهجرة إلى المدينة‎ die العاص عهداً أن‎ 

تاسعاً: حق الأسير في احترام شرفه وسمعته: فقد أعطت الفرد حقه في احترام كرامته وإنسانيته؛ فلا 
يعتدى عل عرض أسير أو شرفه» بل وحرمت الشريعة وطء السبايا قبل أن يلدن أو بحضن ؛ للا كد من 


2 2022 Z fzr 2 of T^ et 2 


براءة الرحم» فقد جاء عن العرباض بن سارية ob‏ رسول اله # نبى أن توطأ السبايا حت oes‏ ما في 


my‏ البخاري: OE‏ اللحصومات» باب التوثق ممن تخشى معرته حديث2290» ومسلم: كاب الجهاد والسير» باب 
ربط الأسير وحبسه» وجواز المن عليه حديث 1764 

O‏ أبو ual‏ بن الربيع: امه لقيط» وقيل هشيمء بن الربيع بن عبد العرّى بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي القرشي 
العبشمي» صبر رسول الله كل وزوج ابنته زينب - رضي الله عنها ‏ أكير بناته» كان سمی جرو البطحاءء توفي سنة 12ه»ء 
dial gc (ET 13 i‏ وأسره عبد الله بن جبير الأنصاري» اسل بعد ذلك» وحسن إسلامه راجع: 
الأسثيعاب ان غه Al‏ ج 224 17051701 

O)‏ أخرجه أبو داوود في سننه: كاب الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال حديث 12692 ج3 ص.62.» وأحمد في مسنده 
حديث 462402 چ 2 ص 76 

.254 عون المعبود  العظيٍ آبادي ج7 ص‎ C 

)5( المغني لابن قدامة ج 11 ص 281» شرح صعيح bas‏ النووي ج 5 ص 239. 

O‏ أخرجه الترمذي في سننه: كاب السير عن رسول الله di‏ باب ما جاء في كراهية وطء GLH‏ من السبايا حديث 1564 ج 
4 ص 133» وأبو داوود في سننه کاب النکاح» باب في وطء السبايا حديث 00157 ج 2 ص 248. 
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^ معي‎ o 
- 


عاشراً: حق الأسير في الحفاظ على وحدة أسرته: عن عبد ài‏ بن مسعود BE T 9E » Ji as‏ 
ga‏ عشر: حرية الأسير في ممارسة الشعائر الدينية: لذلك قرر الفقهاء أن للأسير حقه في ممارسة 
عبادته» وشعائر دينه» دون التدخل في معتقداته» أو حاولة | كراهه على الإسلام O‏ 
الثاني عشر: تبعية الأسير: إن الشريعة الإسلامية ما حرمت أن يقتل المسلم أسيره دون الرجوع إلى 
الإمام؛ udi‏ حرمت أن يقتل المسلم أسير غيره» والدليل على ذلك ما رواه ipe‏ بن جندب de‏ عن رسول 
ال يك أنه قأل: o‏ يتعاطى © أحد S‏ من أسير أخيد ES‏ 0 
وجه AYAI‏ إِنَّ هذا الحديث ينهى أن يأخذ الجندي ILU‏ أسير أخيه الذي أسره فيقتله؛ لأن 
الحم في الأسرى ليس للآسرء Ul,‏ للإمام. 


المطلب الشالث : السي والرق وموقف الإسلام منهما 


E 


^ 


أنه سبي «Jub M, «Lal‏ فعلى الرغم من إباحته في الإسلام» إلا أن المسلمين d‏ يبدو حرصا على 
" النساء والأطفال واستعبادهم وإئما جل التاريخ مواقف عديدة تخلى فيا المسلمون عن سباياهم من 
النساء والأطفالء فقد 0l‏ حياة ull‏ محمد dE‏ عن سبايا بي المصطلق وسبايا هوازن. 

فأما سبايا وأسرى بتي المصطلق» فعن ابن idle‏ حدثنا مد بن جعفر بن الزبيره عن عروة» عن 
"ITO‏ سول E dil‏ سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية في سهم رجل» فكاتبته» وكانت 
حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه» فأتت رسول الله 2 تستعينه؛ فكرهتها - يعني اسنها - 


() أخرجه ابن ماجه في سننه: کاب التجارات» باب النبى عن التفريق بين السبى حديث 2248 ج 2 ص 755. 

O‏ مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام NE‏ ص38 وأسرئ xdi‏ الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية 
Az‏ الع 72525 

)9 أن يتناول» تقول العرب: تعاطى الشيء أي: تناوله؛ وخاض فيه؛ والمراد هنا: لا يعمد أحدك إلى الأسير الذي 
اسره اخوه فيقتله. لسان العرب ‏ ابن منظور ج 15 ص 70 


13 ع قف‎ (00214 (dedo الحو الى‎ acu F9 
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فقالت: يا رسول cil‏ أنا جويرية بنت الحارث» سيد قومه» وقد أصابتي من البلاء ما لم يخف عليك» وقد 
كاتبت» "T‏ فقال: أو خير من ذلك: أؤدي عنك» وأنزوجك؟ فقالت: نعم» ففعل» فبلغ الناس» فقالوا: 
Jil‏ وقول ta‏ فأرسلوا ما كان في eed‏ من بني المصطلق» فلقد أعتق بها مائة أهل بيت» فا أعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها UP‏ 

وأما سبايا هوازن» فعن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله 4# قام 
حين جاءه وفد هوازن مسامين فسألوه أن برد ed]‏ أموالهم وسبهم JUS‏ لهم رسول الله # معي من ترون 
cl,‏ اللديث إلى أصدقة فاختاروا إحدى الطائفتين إما ae!‏ واما المال وقد كنت استأنيت بک وكان 
أنظرهم رسول الله # بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تين لهم أن رسول الله # غير راد eel‏ 
إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا غختار سبينا فقام رسول الله يك في المسلمين GË‏ على الله بجا هو أهله ثم قال 
أما بعد فإن إخواتكم قد جاءونا att‏ وإني قد رأيت أن أرد إلهم eee‏ فن أحب متك أن يطيب ذلك 
فليفعل ومن أحب منكر أن يكون على حظه حت نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال 
الاس قن طا ذلك يا سول ROLE‏ 

وجاء الإسلام وأبواب الرق مفتوحة» فأغلقها إلا باب الأسر في الحرب» وفتح أبواب العتق 
للتخلص من الرق في كفارة الظهار» والبمين» والفطر في رمضان باجماع وغيرهاء وشاع في الإسلام KS‏ 
السبايا على نحو لم يعرف له التاريخ نظيراء فلقد حض على تحريرهن وإطلاق سراحهن في جملة الأمى بفك 
الرقاب في الإسلام قال تعالى: لفك di‏ [البلد 13]» e‏ وقد جعل الإسلام age‏ الرقاب كفارة 
لبعض Ll‏ قال تعالى: Sg‏ بلقو فی ایک وکن بوا c tae Coh‏ فكماركه مام شر مسان 


Lf‏ ما طون ليح كتوم etsi‏ ركب [المائدة 89( وقال سبحانه: Gall»‏ بظاهرون من سايم ثم 


رو 5 ر 2 ok o^ o w^ 000 A4‏ ب ت 


O‏ السان الكبرى ell‏ باب من يجري عليه JI‏ حديث:18535. 
TER Q)‏ البخاري: كاب بدء الوحي» باب إذا وهب (EJ S‏ حديث: 2308. 
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ولم يقتصر الإسلام في وصايته بالسبايا على مجرد العتق بل دعا إلى تعليمهن وتأديين وعتقهن ثم 
الزواج Pd (aee‏ الأجر في ذلك ترغيبا لمسلدين في الإقدام على ذلك. فعن gl‏ بردة عن أبيه قال: 
قال رسول الله : je Gi‏ كانت عنده وليدة Iob ue‏ تعليمها Gb‏ فاحسن Geld CE‏ 
di [e‏ أَجرَان .. OX‏ 

وَعَنْ ul‏ مسعود الأنصاري # قال: كنت أضرب غلاماً لي» فسمعت من حلفي Á b z‏ 
4E, dide i sel‏ » فَالتَعَتَ GG‏ هو رسول الله ذه فَقُْتُ: G‏ ,0,5 الله o‏ الله 
فقال: أما أو ل تشعل للفحتك الثاره أو لسك O o‏ 

ad,‏ كان الي مد de‏ القدوة والمثل الأعلى في ذلك» فكثيرا ما أعتق السبايا وتزوجهن حتى أن 
بعض أءبات المؤمنين كن GU‏ من السباياء فكانت السيدة جويرية بنت الحارث وصفية بنت حي 
والسيدة ريحانة بنت زيد من سبايا الحرب» فأعتقهن الني E‏ وتزوجهن فصرن من أمبات المؤمنين 

ولم تقتصر السبايا GW‏ أعتقهن النبي محمد # على أمبات المؤمنين فقط بل إن عتق بعض أمبات 
المؤمنين قد أدى إلى عتق سبايا أقواممن. ولقد أعتق النبي سبايا لم يتزوج منبن مثل السيدة سفانة بنت حاتم 
الطائي وسبايا هوازن حت لا يظن ظان أن الني Ui‏ كان يعتق السبايا فقط ليتزوج منبن. 

ولقد عدد الإسلام oed‏ عتق السباياء ففي حين أنه يدعو إلى عتقهن بدون مقابل وتعليمهن 
oss‏ وعتقهن ثم الزواج منهن» يدعو الإسلام أيضا من تعذر عليه ذلك إلى مكاتبين أي تقاضي مقابل 
مادي منبن مقابل عتقهن: «وليستعفف Gul‏ لا يجدون DK‏ حت ب ee‏ اله من فضله والذين S.‏ 
Eb‏ ما ملكت Si‏ فكاتيوهم إن علدت فهم خيرا» | 5l]‏ 33]. 

ن الإ سلام ا استبراء السبايا وعدم ucl]‏ إلا بعد urbes‏ بحيضة eb‏ وجعل في 


إنجاب السبية من سيدها عتقهاء فتسمى أم ولد فلا يجوز لسيدها التصرف فما بعد أن أنجبت له طفلا. 


ae cl 9‏ حارس كات بد cur JI‏ باب الت إذا اسن ole‏ ره حديت: 2547 
اکر مسل: باب صعبة الماليك» حديث: 4398. 
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فإن لم يتيسر العتق ولا المكاتبة ولا الإنجاب للسبايا والإماء» aab‏ ضمن الإسلام للسبايا والإماء حياة 
طيبة بفضل المكتسبات التي كفلها لمن. فعلى سبيل المثال» حض الإسلام على الزواج من السبايا والإماء 
المؤمنات عند عدم القدرة على الزواج من الحرائر المؤمنات وأوجب لمن ما يجب لحرائر من زوم المهر 
والحصول على o3]‏ الأهل أي الأولياء قال تعالى: OE EET‏ وا EET CIA‏ امات فين U‏ 
odii ceo‏ ن فاكم الفؤيكات» ] c[25 «all‏ وقال سبحانه: oid tar eoa KGY‏ ين 
مشر JI] Sua,‏ 3 221[ 

adl,‏ دعا الإسلام إلى الإحسان إلى السباياء ومن أشكال الإحسان id odi‏ خصها الإسلام بالذكر 
oe lo T‏ على البغاء للانتفاع منهن»ء والدعوة إلى تزويجهن إن لم يرغب أولياؤهن في الزواج or^‏ 
قال تعالى: LA STU»‏ فياك على tastes fe] "tl‏ لحا الفتيا» [النور:33] 

ورأفة بالسبايا والإماء» جعل الإسلام عقوبتهن نصف عقوبة الحرائر في حالة ارتكابين ما يوجب 
الحد شرعا قال d‏ حرفن ناجك فهو متفه ما على المُحصكَات يِنَالمَذَابو» [النساء 25]. 

وبعد أن رأينا من خلال هذا البحث موقف الهودية والنصرانية من الأسرى والسبى OE‏ لنا موقف 
الإسلام هذا الدين الحاتم والشريعة السمحة التى نزلت من عند الله تعالى كاملة غير منقوصة» تحقق Lhar‏ 
ا ی نيار ا عاو ا e ss‏ جنوي رااان بين 
حوله» بل ويتظم حياةً الدولة المسلمةء داخلياً وخارجياء حال السلم والحرب. 

وثبت هن خلال هذه الدراسة الخرض عل حاية الأسرع والسبي في الشريعة الإسلامية» خاصة في 
ضوء كثرة الحروب المعاصرة» والانتباكات المتكررة لقوق الأسرى من قبل أدعياء الحضارة 
والديمقراطية. 

Ll, لله على نعمة الإسلام» واد لله أولا‎ abl, 


1. كثرة نصوص الإحراق-في سياق القتل-والاستئصال» والإفناء» والإهلاك» واللتحريم-بمعنى 
الإبادة-» والتحطي» والصلب» والتعليق» والتدمير» والتقطيع» والسحق» والقزيق» والذيح والدم» والجيف» 
والجثة والجثثء والتخريب في سياق القتل في اكاب المقدس بخلاف القرءان الكريم. 

2. عدم تفريق البهودية والنصرانية بين المقاتلين في الحرب وغير المقاتلين والأمى بإبادة اجميع. 

3. عدم مراعاة حقوق المرأة والطفل والفلاحين» olei,‏ الصوامع» والطاعنين في السن وذلك في 
الحروب في اليمودية والنصرانية. 

4. الأسرى في الفقه الإسلامي هم: الرجال المقاتلون من الكقار إذا وقعوا في قبضة المسامينَ أحياء. 

5. من المبادئ التي يقوم le‏ القانون الدولي الإنساني في الإسلام: مبداً التفريق بين PUM‏ وغير 
المقاتل» ومبدأ صيانة الحقوق الأساسية» والحرمات الشخصية» ومبدأً التزام الضرورة الحربية. 

6. أثبتت الشريعة الإسلامية للأسرى الحربيين حقوقاء أهمها: حق الأسير في المعاملة الحسئة» وحقه 
في الطعام» والشراب» والملبس» والمأوىء والرعاية الصحية» وحقه في atole‏ والرد calo‏ والاتصال del‏ 
واحترام شرفه وسمعته» وحقه في الحافظة على وحدة أسرته» وحرية ممارسته لشعائره» وحرمة تعذيبه. 

7 إن الأسير في ذمة آسره لا يد له عليه» ولا حق له في التصرف فيه» إذ الحق للإمام في أن يحدد 
TN‏ وفق مصاحة المسلمين» وتعاليم الإسلام القويم. 

{t‏ أهم التوصيات: 

die .1‏ مؤتمرات dele‏ ثتناول القانون الدولي الإنساني بالبحث» والدراسة» خاصة ما يستجد من 
أحكام قانونية» ومعاهدات دولية» وبيان حك الشريعة الإسلامية فيها. 

2 إبراز حقوق الأسرى زمن الحرب» وتوضيح موقف الشريعة الإسلامية السمحاء منهم وقت 
الحرب» ونطاق ال ماية التي يقتعون بها. 

3. الاتفاق على ajl‏ عمل» وخطة استراتيجية» ترعاها المنظمات الإسلامية الكبرى؛ كرابطة العالم 
الإسلاميء والندوة العالمية للشباب الإسلامي» ومنظمة المؤتمر الإسلامي» وغيرهاء لنشر أحكام القانون 
doa‏ الإنساني الإسلاعي» وبيان عظمة التشريع الإسلامي في هذا الجانب؛ لنزيل عن أعين العالم أجمع 
تلك الغشاوة التي وضعها أعداء الأمة»وندفع eel‏ الإسلام Ui‏ وزوراً بالوحشية والإرهاب والتطرف. 
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4. ازوم توجيه وسائل الإعلام ا مرئية» والمسموعة» والمقروءة؛ للدفاع Ty‏ المسلمين "T d‏ 
الأعداء على اختلافها وكثرتها وبشاعتها. 


: المراجع‎ TE 


القرآن الكريم. 

1. اثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة: د. وهبة الزحيل» دار الفكر» دمشق» سورياء ط 
c4‏ 61412 

2 أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية د. عبد اللطيف عامس دون طبعة أو تاريخ أشر. 

3. الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبو الحسن بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (OLJ‏ 1398 ه» 1978 م. 

4. أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية - مد العلي دون طبعة أو تاريخ أشر. 

5. أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام مد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة: د. عثمان 
جمعة ضمرية» دار المعالي» «oie‏ الأردن» ط1ء 1419 هى 1999 م. 

6. الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله مد بن احمد الأنصاري القرطبي» دار الحديث» القاهرة» 
مصرء ط1 1994م. 

7 جريدة الرياض» العدد 13836( 5/12/ 2006 م» صحيفة الوطن الصادرة بتاريخ 4/25/ 
«e2006‏ 

8. الرحيق الختوم» صفي الرحمن المباركفوري» دار الحلال» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 

ف سن أبن ane.‏ ابو Ae‏ الله مد بن .يزيد بن ماجه القزويني» تحقيق مد فؤاد عبد البافي» دار 
الفکر» بيروت» لبنان» بدون طبعة أو تاريخ es‏ 

0. سان al‏ داود: أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ تحقيق مد محبي الدين 
عبد اميد» دار الفكر» بیروت» لبنان» بدون طبعة أو تاريخ D‏ 

1. السنن القويم في تفسير العهد القديم ولم مارش»ء ط/ ممع CAEDE‏ في الشرق بيروت. 


2. سير أعلام النبلاء: أبو عبد مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز «ad‏ قت عبن esty M‏ 
toga taa sae‏ نان هل :141349 i‏ 

3. شرح de- m‏ أبو رکريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» ط/دار الفجر DLA‏ 
القاهرة» مصر» c» 1420 »1 b‏ 1999 م 

4. صصيح البخاري: أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» دار ابن كثير» بيروت» ol)‏ ط 3 
7 1ه 

5. صحيح مسل: مسار بن الجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق مد فؤاد عبد «AUI‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون طبعة أو تاريخ أشر. 

6. فتح الباري شرح ححيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن على بن جر العسقلاني الشافمي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» بدون طبعة أو تاريخ DE‏ 

SKII .7‏ المقدس (العهد القديم - العهد الجديد) ط/دار CRI‏ المقدس بدون تاريخ y‏ 

8. الكنز الجليل في تفسير الإنجيل للقس ولم إدي» ط/ AKI e£‏ في الشرق الأدنى بيروت. 

و1 لسان العرب: yl‏ الفضل جمال الدين مد بن مكرم بن منظور الإفريتي المصري» دار صادرء 
بیروت» لبنان» بدون تاريخ نشر. 

0. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي ط/ مكتبة الإيمان - القاهرة. 

1 تار الصحاح محمد بن jl‏ بكر بن عبدالقادر الرازي ‏ ط/مكتبة لبنان 1998م. 

gli .2‏ الاسري المصريين في حب 1967م 
http://grouphistorians.com/?6D96A96D96AF9?6D96A96D96A96‏ 

23 مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصرء دون 
تاريخ Je‏ 

4. المسيحية والعنف للقس e^‏ مارش» مقال على موقع نداء الرجاء https:;//call-of-‏ 
hope.com/new/site/pages/itemFormat.php?lang-ara&section-articles&item- &format‏ 
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25 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن مد بن علي الفيومي» دار الحديث» القاهرة» 
مصر cs 1421 (db‏ 0مم. 

26 المغازي: أبو عبد الله بن عمر الأسلبي الواقدي» عالم الكتب» لبنان» دون طبعة وتاريخ أشر. 

7. مقدمة في القانون QUIM Qual‏ في الإسلام: د.زيد بن E! Ae‏ الزيدء الحنة الدولية 
للصليب ce NI‏ 1425 ه. 

8. موسوعة il‏ الإسلامي محمد بن palel‏ بن عبد الله التويجري» الناشر: بيت الأفكار الدولية الطبعة: 
الأولى» 1430ه 

9. النهاية في غريب الحديث والأثر: ae‏ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري» 
ط/ دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط 2 1423 ه. 


